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ماش الرمن اليم 
ب اوت لول 


1 ل و قد اله ا 0 م © د 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه َسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله منّ شرور أنفسنا ومن سَيكَاتِ 


عَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلَ لَه ومَنْ يُضْللٌ فلا مَادِيَ له. 


. م 


وأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له. وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسوله. 


#إيتايبا لين !مسوأ توا اه حَقٌّ تَقَاو- ولا عَوَلَا َم شحوم (41]5 [الققلكا : 102]. 


ف 
عير حم حل بر ص بت عه حت ص ص أ سر ص ل حت ارس صل حت م 


2 يسو 14 ددص ة ده 2 0 4 ل 01 
ايها لاس توأ ريك الى حَلفَك ون قي وبحدقَوَخَلقَ مِنهَارَوْجها ويس هما رجالا كيرا وضآء وأتَفوأ لَه 


لكاو عَكَك رَقيب([:)4 [الكتة : 1]. 


«إينأبها اذ امنوأ توأ أله وعُولُوأْمولا سيا © يضح لك اللي ويغف رلك دنويكم ومن 
عع م 7 سر صح و مر 


يع أله ورسوله فذقا ورا عَظِيمًا ()4 [اضنتاة : 71-70]. 
أمَا بعل 
فإِنْ خيرَ الحديث كتابٌ الله» وأحسنّ الذي هَذْيٌ محمد َل وسَّرّ الأمور حُدَتَامَا 


3 هم نه “ها اوس سس هيه وه 8 ص 
وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وَكل ضلالةٍ في النار. 
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السلفية والطاعنون 


لاضاك اتنا كميدن عصيرًا لغ تضبق ال عقيل 
خايم التشتر عن بحيلة. اللطري الملناض 
والغرية . البائلة. ]3 وات :كيه وساكل. الفلم 
والتّعلم والاتصال بصورة عجيبة ورهيبة لم 
يغرفها الاش من قبل آبداء إلا أن ذلك لم يمد 
من أن تنطمس معالم الشرع الحكيم» ويُتناسى 
كثيرٌ من العلم الصّحيح؛ ورانَ الجهل بالدين 
وأحكامه على عقول كثير من المسلمين» 
وصاروا لا يفرّقون بين الحقّ التّابت بالدّليل؛ 
وبين الباطل العاري من الدّليل. 

ومن أسباب خفاء الحقّ والتباسه على 
الئّاسء أنَّ حجكمة الله يلك اقتضت أنَّه ما أوجّد 
من يَدِعُو النّاس إلى الحقّ ويدافعٌ عنه إل وأوجَدَ 
وإذا رضِعت راية 


الإصلاح وشيعارٌ هدم الباطل» فإِنّ مِنَ الئاس مَن 


أيضًا من يُقَاومُهَ ويدفعة, 


يَبني له المعالم» ويرفعٌ له الصروحء فهنزم 
خضوة لامك كرف وطاعف ول فزية المح لد 


تثبيًا وشدّة وعزمًا وسداداء قال تعالى: # وَكَدَيِكَ 


التحرير 


مالي بي ذولي لانن لين يوي بط 7 


إل بَعْضٍ رَحروق كَالقول ونا ولوس ريك ا 6 فَدرَهُمَ 


مومع 


ل لايل : 1112 وقال تعالى: 0 


كه [الفقتلق : 1 

فالدّعوة السلفية المباركة كثّر مناوئوها 
وقفيلك. متكالفوه] "والستعية كلية معاركرييا 
من أهل القبلة وغيرهم على رميها عن قوس 
والحدة راظلموا اتساع لالمسلين واقااميي 3 
يداعو شيك وله كد وله نقيت ولا شيك شين 
ولا يزين إلا والضقوه بالمتافية والستافيين: 
أوهموا الدج من الئّاس أنّ هذه الدّعوة 
المباركة هي سبب كلّ مصيبةٍ وبل لحقت 


بالأمّة الإسلاميّة وأنّها فيغوة للتخلف وترك 
أسياب الحضارة» وفتل المواهب وأنّها حرب غلن 
العقل والإبداع» ورمز للتّطرف والعْلوٌ إلى غير 
ذلك من الاتّهامات الباطلة والافتراءات الستافلة. 
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محا 2 د 
وحم طليعة العد 


وليس هذا بمُستغرب؛ فدعوة الحقّ عبر 
جميع العصور تجابّه بالعداء السافر والمعارضة 
الشتّديدة من أضحاب الشيهات وآنباع الشهوات 
وأسارى البوى؛ لأنّها بالنّسبة ليم خطر داهم 
يقض مضاجعهم ويزيل عروشهم ويكسر 
شوكتهم؛ لأنّها تفك قلوب الناس وتحرّر عقولهم 
من أسر الهوى وفتنة الشبهة والخرافة» وتأخذ 
بها إلى أفق التُوحيد والعبودية لله رب العالمين 
ورّحابة الاتباع لرسول الله صلب دون سواه. 

ولو تأنّى هؤلاء المتحاملون الجاهلون أو 
المتجاهلون الذين يتكلّمون ويكتبون بنفسيّات 
استفزازيّة انفعاليّة خالية من روح العلم وآداب 
أهلهة: لظهر ليم أنّ هذه الدعوة لا تعدو أن 
تكون دعوة رسول الله شل وصحابته الكرام 
ومن تبعهم من الأئمّة الأعلام؛ لأنَّ معنى الستلفيّة 
. باختصار ‏ هي الدّعوة إلى الإسلام الذي أرسل 
الله تعالى به رسئُولّه الكريم شل وطبّقه مع 
صحابته الأجلاء م2 ونبن كل ما خالف 
هذا الإسلام الصّحيح التّقي الصّلك؛ فمن 
المستهجن جدًا أن يسود أحدهم القرطاس بقوله: 
«هذه السسلفيّة التي يريد القومُ أن نترك إسلامنا 
لآجلها» وهل السلفيّة شيءٌ غيرَ الإسلام!ة وهل 
دعاة السَلفيّة يريدون منك غير الإسلام!؟ بل 
دعوتهم كما قال الشيخ ابن باديس ضله 2 
بعض ما كتبه عن الجمعيّة: «ونحن إِنّما ندعو 


إلى قديم من الدين أساسئه الوحيُّ الصّادق 


والرّأيُ المعصومء. لا إلى جديد من محدثات 
الآراء. ومضلات الأهواء». 


ومهما كانت الدوافع لبؤلاء المتحاملين» 
فإِنَّ ذلك لا يسوّغ تهجمهم وتشكيكهم 2 
سلامة منهج هذه الدّعوة؛ والطّعن 4 أعلامها 
وتسفيه علمائها والقدح 4 المنتسبين إليهاء 
فيترصون الدوائر ويتتبّعون البفوات ويترقبون 
الستّقطات» ليبنوا عليها العوالي وناطحات 
الستّحاب» فليس من العدل ‏ شيء أن نحمّل 
المتلفيّة زلة ولكايها فدح عالم سلفيء ولا خطا 
وقع فيه داعية من دعاتهاء ولا تصرّف غير 
سديد سلكه أحد عوام الستلفيّين» كم ليس 
كل من تسمَّى بالسافيّة عد سلفيًا؛ ولو كان 
مجانبًا لأصول هذه الدّعوة وقواعدها ومنهجهاء 
فنقول لبم: إنَّ هذه الدّعوة المباركة لا يضرّها 
أبدًا تقصير مقصر ولا خطأ مخطئء ولا ذنب 
مذزِب» فالديانة والموضوعيّة تملي عليكم أيُها 
المناوؤون الحائقون أن تنصصيفوا وتعدلوا 2 
أقوالكم وأحكاميكم حنَّى لا تجوروا وتظلمواء 
مُقصك روا كما غلئ الدعوة غلى ,ضيوع صرف 
بعض أفرادها المنتسبين إليهاء إذ لو كان الأمر 
كذلك لحككننا على الإسلام حكما غير 
مركي الس تمرك يفك أخراده الذين شرهوا 
ججالة. :وصفاءة: ١‏ وحرطوا هفاكوف واصولة 
فالحكم على الإسلام شيءً؛ والحكم على 
المنتسبين إليه شيء آخرء إذ منهم الظالم 
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ا ا _ططفيعةالعدد بويججم 
طليعة العدد جوع 


ومنهم ومنهم 

فالسلفية براء من كل حزبيّة مقيتة» ومن 

والسلفيّة براء من كل من يطعن 3# أئمّة 
الفيق وفلشاء اللسلبين اميق واللخا رين 

والسّلفية براء من كل فكر تكفيري 
خارجي مارق. 

والسّلفية براء من كل فكر غال متطرّف 
يدعو لتقتيل المسلمين وإراقة دمائهم واستباحة 
أعراضهم وأمواليم. 

والسلفية براء أيضًا من كل مميّع للدين 
مستهتر بًحكام الشرع المطهّر. 

فمن أراد أن ينتقد أو أن يعترض وجب عليه 
قبل كل شيء أن يستحضر وقوفه بين يدي ربّه 
كه أن الله تعال سائله 8 محالة عع قفيدة 
وهو أعلم بهء ثمّ ينبغي له أن يتكلم بعلم 
والعلم إِمّا نقلٌ مصدّق عن معصوم» وإمّا قول 
عليه دليل معلوم . وتثبّتٍ وبعدل وإنصافء وأن 
يتصوّر الأمر قبل الحكم عليه؛ فلا يتكلّف ما 
لا يحسنء ولا يتعنّى ما لا يُتقين» ويتجنّب الغمز 
واللمزءه ويترك الطعن واللعن جانيّاء ويدع 
التّمويل والتُشنيع والسّباب» قال تعالى: #8أوَإدًا 
تُنْعْرٌ كعدوا وَلَوَ كاد 6 ميق > لظ : 1152 


فالحجة تُقارّع بالحجة؛ والدّليل يقابّل بالدّليل» 


وقالو] كزيماء تكلم كلم أو اسك يحله: 

وإنَّ هذه الدَّعوة المباركة الميمونة دلائلها 
معلومة» وأعلامها منشورة ظاهرة» وحججها 
قاهرة» وماضية إلى قيام السّاعة. ولن يصد 
مُضيّها تشغيب المشاغبين» ولا كلام المتعسفين» 
وأمّا سكوت أهل الحقّ عن رد تلك الأباطيل 
والأراجيف فليس عن جهل وعيء وإِنّما لحكمةٍ 
وحاجة ب التُفوسء وللّه در من قال: 


أيُها المُوحي إلينا 
نفثة الصّلٌ الصّمّوت 
رب نطق # السُكوت 
لكبيث في البيوت 
مثل بيت التدتكبوت 
فعلى كل من يريدُ الخيرٌ لنفسه ولأمّته أن 
يسلك يك جميع الحواله سبيل الرّفد والأتنضاف» 
ويعدل عن طريق التّعدي والاعتساف» وليعلم أن 
الباطل لا يدوم كتب إسحاق بن راهويه إلى 
أبي زرعة: ١لا‏ يهولتّك الباطل؛ فَإِنّ للباطل جولة 
ثم يتلاشى) [(مقدمة الجرح والتعديل» ص1342]. 
والله المسؤول أن يرينا الحقّ حقا ويوفقنا 
لاتباعه» وأن يرينا الباطلَ باطلاً ويُعيتنا على 
اجتنابه» إنه خير مسؤول وأكرم مآمول» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 
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الببان فجي أخطاى الاستة 


د باه القرآن 


«الجزء الثانى) 


اللآية الثانية: قول الله تعالى: 

ع أ ذآ مه يو سس سس و ابو سخ وح عر طٍِ 
«#وقلٍ أعملوأ فسيرق لله بورسولهو ا لمؤْمِمُون 
له لوس بود ذ مح سك لو م 
وَسَعُردُوك ]لع ال وَالشَّبكةٍ 
تقهزبافؤتزة 45 


الو : 105] 


25 وجه الخطأً: 

كثرة الاستشهاد بهذه الآية للحث على 
العمل الصالح والثناء على أهله مع أنها سيقت 
4 معرض التهديد والوعيد للمنافقين!". 


50 هذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم 
بالتفسيرء هل هي #4 المنافقين أو المؤمنين أو 
هما معاء وبمعنى آخر: هل هي 2# الوعد أو 
الوعيد؟ 

(1) انظر: «قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى» لعبد اللّه 


الجوعي (ص70). 


عزالدين رمضاني 


رئيس التحرير 


والمتتبع لبذه الأقوال يجد أنَّ قول من قال 
بأنها ل حق المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك ولم يعتذروا إلى رسول الله مي هو المقدم 
على غيره» وأن الآية 4 الوعيد والترهيب أقرب 
منها إلى الثناء والترغيب» يدل على ذلك جملة 
أمور منها: 

الأول: أن سياق الآيات جاء ب معرض ذم المنافقين 
وصفاتهم» بدليل قوله تعالى قبل هذه الآية « وَمِمَنْ 
لكوي الَْرَايِسْتفِفُونَ وم ْم لِالْمَدِيكة مَرَمْاعَكَ 


31 به دو وخطي 
0 


لِتِتَاقِلاتحلَمْفدحَنْتَلَمُهُمْ... الآية4 1 : 1101؛ وقوله 


بعدها بقليل: «وألدّس> أقََدُوا داورو وَكُدا 
َكَرَت الفؤمنيس وَإرَصص امار وُه 
ينمل 4 41 : 107] ولا يضر ورود بعض الآيات 
السياق مما ليس # ذم المنافقين وذكر 
أحوالبع كقوله تعالى: لواحو مرا يدوم 


0-0 ئ 5200000 2010 2 204 
حَلطُوأْعَمَلَاصلِحَاوءَاخْرَ سيا عَمى أله أن يسوب علي نَأ 


عَُودُ تَيمْ (43 ل : 1102]: وذلك «لأن إلحاق 
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ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل 
وجه صحيح أولى من إلحاقه يما قد حيل بينه 
وبينه من معترض الكلام»)؛ كما يقول ابن 


)2( 
جردر + 


الثاني: أن دلالة السياق فيها معنى التهديد 
والوعيد الشديد قبل الآية وبعدهاء يقول ابن 
جرير: «فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما 
ل سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان 
منعدلا عنه))» ثم 4# الآية نفسها ما يدل على 
الوعيد كقوله تعالى: شيرق أنَّهُك: قال النسفي 
ل تفسيره (207/2): «وعيد لبم وتحذير من 
عاقبة الإصرار والذهول عن التوبة»2» وقوله 
سفرك إل عير اين واْبليجَشوْ ينا 
كم عَمَنُونَ © ؟” فال النسفي: «تنبئة تدحير 
ومجازاة عليه)». 


أيضا: 


وقوله قبل ذلك 2# مطلع الآية: # وَفْلِأعَمَلُوا 4 
وهذه الصيفة وإن كانت تصلح للمدح وضعاء 
فالسياق لا يجعلها صلم للك حكياة. ود 
هذا يفوق. لحز امن .عبد" انسات. ف عرض 
الحديث عن السياق ودلالاته: «السياق يرشد إلى 
تبيين المجملات2. وترجيح المحتملات2» وتقرير 
الواضحات». .وكل :ذلك يعرف الاستعهمال: 
فكل صفة وقعت 4 سياق المدح كانت مدحاء 
(2) «تفسير الطبري» ‏ طبعة التركي (2 /354). 


(3) نقلا من «قواعد التفسير) لعثمان السبت (654/2). 


سباق الدع كانت نماك .وإن ,كادف ندنها 


بالوضعء كقوله تعالى: «اذُق إِتَلَك أَنتَ الْصَرِيرٌ 


لكريم ()4 الفنت : 149. 


الثالث: أن «ك الآية وعيد» هو اختيار 
كثير من المفسرين المحققين منهم: 

+ مجاهد إمام التفسير 4# زمانه نقله عنه 
ابن جرير 4# تفسيره (2)668/11: وعزاه 
السيوطي 2# «الدر المنثور» (275/3) إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ»؛ وعبارة 
مجاهد : «هذا وعيد)». 

+ ابن عطية # «المحرر الوجيز)» حيث قال: 
«وقوله «إوَقْلٍ أعْمَُوا4 الآية صيغة أمر مضمنها 
الوعيد». 

وقد استظهر ابن عطية هذا القول ورجحه 
على قول الطبري الذي قال: «المراد بها الذين 
اعتذروا من المتخلفين وتابواء فقال: «والظاهر 
أن المراد بها الذين اعتذروا ولم يتوبوا وهم 
المتوعدون؛ وهم الذين 2 ضمير قوله: ل أَلَرَيَمَليوا 


7 يس سر 


أنَألله هوَيعبلُ التَوَدعَنَعِبَادِوء ...4 الآية 4ه : 1104]. 
العظيم» (209/4)» قال: مك الآية معنى التهديد» 
فخ كال اكل» نا معنن ووية الرسول والومتينة 


(4) «البحر المحيط» للزركشي (2/6 5). 
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قلنا: رؤية الرسول هي بإعلام الله إياه عملهم, 
ورؤية المؤمنين: بإيقاع المحبة 4 قلوبهم لأهل 
الصلاح» وإيقاع البفضة 4 قلوبهم لأهل الفساد). 
+ عبد الرحمن السعدي # «تيسير الكريم 
الرحمن» (285/2)»: قال: «يقول تعالى: # وَقلٍ 4 
لبؤلاء المنافقين: #أُعَمَنُواُ» ما ترون من الأعمال 
واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك 
سيخفى... إلى أن قال: ففي هذا التهديد والوعيد 


الشديد على من استمر على ياطله وطغيانه وغيه 
وعصيانه). 


© ابن عثيمين ‏ تفسير سورة النجم (ص5 24) 


عند إيراده لقوله تعالى: #وَفْلٍأعَمَُوا...: «ثم هذا 
ف اللتافقين وهو تهديد ليم وليسى خاء عليهم»: 


الرابع: أن 2# الآية معنى لا يتوافق مع 
الواقع» وهو أن الرسول 2 لا يرى أعمال أمته 
هذا الوقت: يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين: 
«وبهذه المناسية أود أن أنبه إلى أن بعض الناس 
إذا عمل غملا كمكحتبة أو مسجدء أو عمارة 
للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب: # وف ل ُعَمَلُوا يرق 
أنه كو وَرَسُوأه مونو 4 وهذا لا يجوز؛ لأن 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه» وهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام)7. 

أقول: أما ةك عهده #ليآ فممكن: أما بعد 


(5) «تفسير سورة النجم») (ص245). 


فوفكلا وولنل .جنا مكام د بوك اسوك من 
أن النبي ميم حين حيل بينه وبين أقوام من أمته 
والخظطجوا دوتهء قال: أى وب أصحابى» قيل له: 
«لا تدري ما أحدثوا بعدك)©. 

الخامس: أن الاستشهاد بالآية يكون عند 
مخافة الافقران باتمل 'اتمبائع»شفيه العام 
على حفظ عمله من العجب والغرورء وهذا هو 
بعه ضوينها يذاحق الومنين» 08ب مباركة 
الغعالين والقام عليين نكر صدريها حي 
ولذلك قالت عائشة”: «إذا أعجبك حسن عمل 
امرئ فقل: لأوَثلٍ أعَمَلُوأ صَبَيك أله عملم وَسولك 
وَالْموْمِتوْن 4 ولا يستخفئّك أحد»2ء وقد نقل 
الحافظ # «الفتح» (619/13) عن ابن التين 
عن الداودي: «معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب 
نفسك» ثم قال معلقا: «والصواب ما قاله غيره أن 
المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن 
رأيته واقفا عند حدود الشرع). 


» خلاصة القول: 

لعل من المناسب أن يقال: إن الآية ليست 
محلا للاستشهاد بها على تزكية أعمال 
المؤمنين الطائعين وحثهم على العمل الصالح 
والمسابقة إليه2» بقدر ما هي تهديد للمذنبين 
6( البخاري (7049). 


(7) البخاري 2 كتاب التوحيد من صحيحه «الفتح» 


.])616/13( 
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١ ]19(‏ 4 رحاب القرآن 2 


المسرفين © المعاصيء» وتحذير للطائعين 
العاملين لتحسين العمل وحفظه من السمعة 
والرياء» وعلى هذا يتنزل قول من صحح أن 
يكون الخطاب للجميع على ما قال القرطبي 
(252/8) وأن الآية فيها وعد ووعيد كما هو 
قول بعض المفسرين» قال صديق حسن خان 2 
«فتح البيان» (391/5): «فيه تخويف وتهديد 
للمذنبين... وفيه أيضا ترغيب وتنشيط للمطيعين). 

ثم إن من رجح أن تكون الآية سيقت 2 
حق المعتذرين التاتبين الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًاء وليست 4# المنافقين» فإنه لا يلزم 
من ذلك مدح حالهم وتزكية عملهم؛ لأن أسلوب 
الخطاب يدل على تنقيص مرتبتهم وذمهم فيما 
وقعوا فيه؛ وهذا ما أقره أبو حيان الأندلسي 2 
«البحر المحيط» (100/5) حيث قال: «وإذا 
كان الضمير للمعتذرين الخاطئين التائبين» 
وهذا الظاهر فقد أبرزوا بقوله: سيرك أَمَُعَملو4 
إبراز المنافقين الذين قيل لبم: ١‏ لا تَتَذِرُاْ أن 
ون لحم دما أللةين مار حتْ] وَرَ ىله 4 
الآية» تنقيصا من حالبم وتنفيرا عما وقعوا فيه 
من التخلف عن الرسولء وأنهم وإن تابوا ليسوا 


حالذين جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم لا 


يرغبون بأنفسهم عن نفسه)»؛ وهذا كلام 
غاية التحقيق كما ترى. 


والعلم عند الله تعالى. 
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700 
ويم من مشكاة السنة 


من الهد_النبوي. 


...والنصح لكل مسلم 


«الجزء الثانى) 


هذا هو الجزء الثّاني من هذا الموضوع 
المهم» وفيه؛ بيانٌ لآداب التُصحء وثماره, 
وعوافب تركه. 

فقد يِّ بينت 4# الجزء الأوّل ٌ هميّة «ميداً 
النوية» ل شيم حياة الأمة” الأسلضة إلا 
بإحيائه. 

ذلك أن خير البدي هدي محمد طية 
وكلّ السّعادة والفلاح 4 طاعته: وإحياء 
هديه» وطريقته ‏ عليه الصّلاة والسّلام.» كما 

لت 

قال تعالى: ##وإن تَطِيعُوهُ تَهْمَدُوأ * النفد : 154 
فلا سبيل إلى البداية إلى الصّراط المستقيم قولاً 


وعملاًء إلا بطاعته, ولزوم هديه م#ي. 


وبالمقابل» فإنّ الإعراض عن البدي التّبوي» 


/ صالح عومار 


أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطينة 


والتَّهماون 2# التزامه؛ هو سبيل الضّلال والابتداع؛ 
والانحراف,» وإحداث الفتن... ولا أقلٌّ من 
ارتكاب المفضنول وحرك الفاضل. 

وإذا كان الأمر كذلك, فَإنّه من تمام إحياء 
هذه السنّة ولزومهاء هو التزام البدي التَّبويّ بذ 
أسلوب النُصحء وي قبوله؛ وهو الآتي: 

بخ ولا آداب التّصيحة: 

إسداء التّصيحة لأئمّة المسلمين» وعامتهم» 
هيدا “4ه كانه وكدو اكد اهيا ولك على ذلك 
نصوص الكتاب والملئة) وأهم آدابه؛ أن يكون 
النُصح برفق وتلطف» وعلم وحكمة؛ وأن 
يكون سراء حتّى يؤتِيّ ماره ويحقق مقصوده: 
وقد أنشد الإمام الشافعي يله 4 بيان هذا 
المعنى: 
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تَعمَّدّني بنُصّحِك 4 انفرادي 
وجِنُبنِي النّصيحة ذ الجماعة 
إن النّصمّ بِيْن النّاس نوعٌ 
من التُوبيخ لا أرُضى ا ستماعة 
وإن خالفتنِي وعصيت قولِي 
فلا تَجْرْع إذا لم تُعط طاعة) 
يقول الحافظ ابن رجب: «وكان السَلف إذا 
أرادوا نصيحة أحدء وعظوه ران حنّى قال 
بعضهم: من وعظ أخاه قيما بينه وبينه»ء فهي 
نصيحة؛ ومن وعظه على رؤوس الثاس فإنّما وبحه. 
وقال الفضيل: المؤمن 


والفاجر يَمْتِكَ ويُعَيّر3. 


يَسثّر وينصحء 


وهذا معلوم عند الجميعء فإِنَّ إبداء 
النّصيحة جهرًا وعلنًا أمام الأشهاد خلاف المقصود 
منهاء وخلاف البدي التَّبِوي؛ لأنّه فضْحٌ للمنصوح» 
وتشهير بخطئه وعيوبه دون مصلحة مرجوة... 

* نصيحة أولي الأمر سر : 

فهذا المعنى» إذا كان هذا هو حكمه 
وموقف الإسلام منه 4 حقّ كل مسلمء فَإنّه 
يتأكد ويزداد حُرمة وخطورة إذا كان 4 حق 
أولي الأمر؛ من المسؤولين؛ والحكام: والعلماء؛ 
لما يترنّب على الإخلال به من مفاسد عظيمة؛ 
وفتن 3 الآمة. 
(1) «ديوان الشافعي» (ص56). 


(2) «جامع العلوم والحكم) (2 /225). 


من مشكاة السنة 2 


شعن زياد بن كسيب العدوي قال» كلك 
مع أبي بكرة جيلته تحت منبّر ابن عامرٍ وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاقٌ فقال أبو بلال: أُنْظروا 
إلى أميرنا يلبسٌُ ثياب الفسنّاق» فقال أبو بكرة 
له : أمكت: سمعت رسول الله 242 يقول: 

نكن أجل ملطان. الله آجلهُ الله مزه 
القِيّامَةِ»؛ ‏ وح رواية: «مَنْ أَهَانَ سسُلْطَانَ الله 
فِي الأرْضٍ أَهَائَهُ اللّه». 

فهذا تشهير وفضيحة وليست نصيحة» 
والأدب الإسلامي يقتضي احترام السلطان وتعزيره: 
وكذا توقير أهل العلم والفضلء لمكانتهم 2 
المجتمع» لا أن نهينهم وننتقيص قدرهم» ونشهر 
بعيوبهم على رؤوس الأشهادء وفوق المنابر» و 
وسائل الإعلام» وعبر الفضائيّات... 

قال الإمام ابن أبي عاصم (287ه) 3 
كتابه «السّنّة): «باب: كيف نصيحة الرّعيّة 
للولاة»» ثم أسند فيه عن شريّح بن عبيد 
الحضرمي وغيره قال: 

«جلد عياض بن غنم صاحب داريًا حين 
فتحت؛ فأغلظ له هشام بن حكيم القول حنَّى 
غضب عياضء ثم مكث ليالي فأتاه هشام ابن 
حكيم فاعتذر إليه»؛ ثم قال هشام لعياض: ألم 


تسمع التْبيّ مي يقول: «إِنّ مِنْ 6 التّاس عَدَابًا 


4 


16 


(3) رواه أحمد (42/5. 48. 49)» والتَّرمذي (2)2224 


وقال: «هذا حديث حسن غريب»»؛ وابن أبي عاصم 2 
«الْسَنَّو (1024. 1025)»: وحسيّنه الألبانى 4 «ظلال 


الجنة» (ص483)» وك «السنلسلة الصّحيحة» (2297). 
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7 
0 من مشكاة السنهة 


أَشّْدَهُمْ عَدَابًا فِي الد 
ابن غنم: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما 
سمعت ورأينا ما رأيت» أَوَ لم تسمع رسول الله 
ييا يقول: 

«مَنْ أَرَادَ أن يَنْصَّعّ لِسُلْطَانِ بِأَمْرٍ هلا يُْدِ لَهُ 
عَلانيّة» وَلَكِنْ لِيَأَحُذ بيده يَخْلُو بهء هَإِنْ قَبلَ 

وإِنّك يا هشام! لأنت الجريء» إذ تجترئ 
على سلطان الله! فهلاً خشيت أن يقتلك 


نيا للتّاس؟!) فقال عياض 


الستلطان» فتكون قتيل سلطان الله تبارك 
وتعالى205. 

وعلى وفق معنى هذا الحديث كان منهج 
سلف هذه الأمّةَ من الصحابة» والتّابعين» ومن 
تبعهم بإحسان من الأتمّة الأعلام ‏ أهل السنّة ., 
غلم يكن من منهجهم التشهير بعيوب الولاة» 
وذحر ذلك على المنابر؛ لأنَّ ذلك يفضى إلى 
الوقن وهدم' النتفع والطاعة يذ العروف»: 
ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع... 

فهذا حَبْرٌ الأمّة. وعالمهاء وأفقهها بكتاب 
الله تعالى وبمنهج نبيه لي . عبد الله ابن 
عباس ؛ ينصح سعيد بن جِبَيّر بلزوم هذا المنهج 
التّبوي القويم» يقول الحافظ ابن رجب: 

«قال سعيدٌ بن جبير: قلت لابن عبّاس: 

آمُرُ السّلطانَ بالمعروف وأنهاه عن المنكرة 
(4) رواه أحمد (403/3: 404) واللّفظ له؛ وابن أبي عاصم 

«السنتّة» (1096. 1097): وصححه الألباني 2 


«ظلال الجنَّة» (ص 514, 516). 


قال: إن خفت أن يقتلك» فلا. 

ثم عدث» فقال لي مثل ذلك» ثم عدث» 
فقال لي مثل ذلك؛ وقال: إن كنت لا بد 
فاعلاً: ففيما بينك وبينه)©. 


ولما وقعت الفتنة 4 عهد عثمان عله . قال 
بعضٌ النّاس لأسامة بن زيد حهلكه : 

«ألا تدخل على عثمان فتكلمة؟ قال: 
إككم كرون الى 0 "أكلمة إلا أمنيتكهة! إنى 
لأكلمه فيما بيني وبينه ‏ وي رواية: إِنّي أكلمه 
د السسرٌ ؛ دون أن أفتمَ أمرًا ‏ و رواية: بابّا ‏ لا 
أحبُ أن أكون أوّل من افككحه...)0. 

قال الإمام النووي لنه: «قوله: «أتَروْن أنّي 
كات الا انتيلك بسن: اتطتون ال لا 
أكلمه إلا وآنه تسمفون» زكولة زاضح اهرا ف 
أحبُ أن أكون أوّل من افتتحه؛ يعني المُجاهرة 
بالإنكار على الأمراء + الملأ كما جرى لِعقَكَلَةٍ 
عثمان عله ...)27 

ويقول ‏ الحافكل ايخ حجن رشرند لفن 
كلمته ما دون أن أفم بابًاه: أى كلمته فيما 
أشَركُم إليه. لكن على سبيل المصلحة والأدب 
4 السرّء بغير أن يكون ا كلامي ما يُثير 
(5) أخرجه البيهقي 4 «الشعب» (7592) وابن عبد البر ب 

«التمهيد» (282/23). 


(6) رواه البخاري (3267: 2098): ومسلم ‏ (18/ 117» 


8 .نووي)»ء وأحمد (5/ 205, 207: 209). 


(7) شرحه على مسلم (118/18). 
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فتنة أو نحوها...)9. 


فلمًا فتح الخوارجٌ باب الشَّْرٌ ِ زمان عثمان 
تعن ,وانكرن! حنى عقمان عترة فلك الح 
والقتال والفساد الذي لا يزال التّاسُ ' آثاره إلى 
اليوم ؛ حنَّى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» 
وقتل عثمان بأسباب ذلك؛ وقتل جمعٌ من 
الصّحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» 
وذكر العيوب علَنَاء حتَّى أبغض النَّاسُ وَلِيَ 
أمرهم وقتلوه» واللّه المستعان. 

وعلى هذا المعنى الذي بِيّنه أسامة حوللئه 
كان هدي الصحابة نه . فما وقفوا على 
المنابر وأمام الجموع: ووجّهوا الانتقاد للسلطان؛ 
بدعوى التُصحء أو الأمر بالمعروف والتّمي عن 
المنكرء أو حريّة الرّآأي» والحريّة السياسيّة 
ومواجهة الفساد... وغير ذلك من الحجج 
والشعارات التي كُرضع ونسمعها اليوم... 

فائّذي ينبغي إذن هو الاهتداء بالبدي 
التَّبويء وبهدي الصّحابة ته . وسلوك سبيلهم 
وبخاصّة 4# هذا الباب الصّعب» والخطير 
العواقب » فَإئّهم كانوا على البدى المستقيم. 

© ثانيًا. بيان الكّمارٍ الطيّبة لقبول 
النُصحء والآثار السيّئة للتّهاون 2 شأنه: 

ولنكتفب 4 هذا المقام بذكر بعض 
التّماذحج من المئّنّة التّبويّة» والآثار السسلفيّة, 
ففيها من المعاني: والعبرء ما يكفي كل لبيب 


(8) فتح الباري (65/13) عند الحديث (2098). 


عاقل؛ ناصح لنفسهء مكب الك لاقي 


+ شفي «الصّحيحين) من حديث أنس ابن 
مالك حولاعنه ا تنه قال: 
قال الب شد 

«بينما أنا عند البيت بِيْنَ النّائم واليقظان 
فآفيث بطتت.. لوك كمه الأسراء والمعراج 
الطّويلة؛ وفيها: عروجه إلى السّماءء ولقيّه 
الأنبياء 8ك )... 
موسي صَسَلْح َه عليه 
ل فَلَمًا و بَكىء» فقيل: ما أَبْكاك؟ 


قال : يَا ب هذا 0 الزي لين + بعري يدخل 


ا 


٠‏ فْقَالَ: زعي ين مزال 


0 55 إن عيدرة المقو:.: 0 رفِعَ إِي 


البَيْتٌ المعمور... 
كُمّ هرضت علي الصّلاة حَسيِينَ صلاة كل 
يوم فرجعت نَمَرَرْتُ على موسَّى» فقال: ما ما 


ا يي 3086ي” سمس 


صِئَحْتة قَلتُ: : فُرِضت علي حَمْسُونَ صلة» قَالَ: 
نا َعَم بالتاس مِثك» إِنّ أُمّككَ لآ تَستطِيعٌ 

حَمَمِيِينَ صّلاة كل يوم وَإِنّي وَالله قَدْ جَرَبْتْ 

الئاس هَبْلَكَه وَعَانَجْتُ بَنِي إمئرائيل أشد 

الْمُعَالَجَةِ» وإِنّ أُمّككَ لا تطيق» هَارْجِعْ إِلَى ربك 

هَامْأَلْهُ التّحفيف لأَمّيِك. 

توك ختالاوقة حركنة طوس على جلازا: 


ع عد ل 5 2 ل 87 ا الها اقل عو لعن عن 
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ع ا د 
0 من مشكاة السنهة 


عَنّي عَشرَاء فَرَجَعْتْ إلى مُوسَى فََالَ مثلهُ: 
فَرَجَمْتُ هَأُمِرْتُ بعَشْرٍ صلَوَاتِ كل يَوْمٍ؛ 
صّواتٍ كل يَمٍ» هرَجَْتُإِلَى مُوسى طقَالَ: يما 
أُمِرْت؟ قُلْت: أُمِرْث بِحَمْس صِلْوَاتٍ كل يَوْم. 

كال إن امكف لأ تبكطيع حمس ستلوات 
وَعَالَجْتُ بَتِي إِسْرَائِيلَ أَشّدّ الْمُعَالَجَةء فَارْجعْ 
إلئ زنك فامثالة الككريت لأنيك:: فال متالث 
رَبّي حَتّى اسكؤييتث؛ وَلَكِنْ أزضى وأسلم. 

قال: ظَلَمًا جَاوَرْتُ تادَى مُنَادِ: أَمْضيْث 
فَرِيضتِيء وَحَفْفْتُ عَنْ عبّادِيء وَآَجْزِي الحسئة 
عَشوًا)©. 

فهذا كليم الله موسى دَتكدء النّاصح 
الأمين لأمّته ‏ عهده.: يُمنْدي هذه التُصيحة 
عليه الصّلاة 
والمثلام . وللامّة الأسالامية جمعاء ررحمة نها: 


وشفقة عليها... فما أ عظمها من :د نصيحة. 


الغالية والرّائقة لخاتم الأنبياء ‏ 


ولكن؛ كيف كان موقف نبيّنا شياة هل 
تردّد 4 قبول هذه التّصيحة5 أم هل قال: أنا 
خاتم الأنبياء» وأفضل الرّسل» وشريعتي خاتمة 
الشترائع؛ والمهيمنة عليها كلها؛ ذهي الأفضل؟ 
هل قال: إِنَّ أمّتي ليست كباقي الأمم؛ شرفاء 
والتزامًاء وجهادً...؟ أم هل قال:...5 أم هل قال:...؟5 
(9) رواه البخاري (3207)»: وأطرافه #: (3393, 23430 


7؛©» ومسلم (2/ 209 214 . نووي). 


كل هذا لم يكن:ء بل قَيِلَ شه النّصيحة 
من المُجَرّب الحكيم؛ ورجع إلى رب العرّة 
. سبحانه وتعالى » وراجعه 4 هذا التَّشْريع 
العظيم» مرارًا وتكرارًا؛ خمس مرَّاتٍ يسمّع 
نْصّمّ موسى ويراجع ربّه ‏ عرٍّ وجل ؛ ثم 2# المرّة 
المتّادسة ها متعه من الرجوع إلا الحياء فين الله 
سبحانه وتعالى» فقال مهي : «سَألث 0 يحدن 
اسكدييت؛ وَلَكِنْ أرضى وَأَسَلم). 

هكذا كان هديه ‏ عليه الصّلاة والسنلام ‏ 
وهو القدوة والأسوة: قبول النُصح بكل 
تواضع... فما هي الثّمرة والفائدة؟5 

أن قطن الله عا كريطقه: وعنكة فلي 
عباده... هذه هي الكُّمار اليانعة لقبول النُصح؛ 
جِنْيْ الفوائد؛ وتعميم الخيرء وترسيخ الإصلاح» 
وتحصيل الدّرجات العلاء وتقليل الفساد. 

ووالله لو لم يكن # مبدأ النّصح وقبوله 
إلاّ مثل هذه الفائدة العظيمة على الأمّة 
الإسلاميّة» لكفتها ي تبيّن مقدار وأهميّة 
إحياء مبدأ التّصيحة؛ إسداءٌ وقبولاً. 

وبالمقابل؛ فَإِنّ عدم قبول التّصيحة ‏ وذلك 
خلاف البدي التّبويّ ‏ لا يجني منه الفرد» والأمّة 
إلا البوان» والفتن» وما لا تُحمد عقباه؛ و 
ثاريظ هناد الأئة: الملييةة ميعن وهبر كه 


»+ قصّة الحسين بن على عقتغط : 
وك قصة الحسين الشهيد؛ سيبئط رسول 
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الله شي وريحانته من الدّنياء وسيّد شباب أهل 
الجنّة» مع ابن عمّه حَبّرٍ الأمّة عبد اللّه بن عبّاس 
«نضد عند خروجه إلى العراق؛ أعظم العبرء وأجل 
الفوائد» والأثر البالغ 4 عظم فوائد التنُصحء 
والعواقب الوخيمة # تركه: فقال له: ديا ابنّ 
عم لا تذهبء فإنّي حَبَرْتْ التّاس» وإنّهم 
خاذلوك وقاتلوك كما قتلوا أباك». 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتلنة 

«ولبذا ا أراد الحسين عفلتنه أن يخرج إلى 
أهل العراق لما كاتبوه كتبًا كثيرة»: أشار عليه 
أفاضلٌ أهل العلم والدّين؛ كابن عمرء وابن 
عبّاس؛: وأبي سعيد الخدريء وجابر ابن عبد 
الله .» وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
يُقتل؛ء حتّى إِنَّ بعضهم قال: أستودعك الله من 
قتيل» وقال بعضهم: لولا الشّفاعة لأمسكتك 
ومنعتك من الخروج, وهم 4 ذلك قاصدون 
نصيحته» طاليون لمصلحته ومصلحة المسلمين. 

واللّه ورسوله إِنّما يأمر بالصّلاح لا 
بالفساد. لكنّ الرَآأيَ يُصيب تارة ويخطئ 
أخرى» فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولتك؛ ولم 
يكن +4 الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة 
دنياء بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سيبئط 
رسول الله صقي حنَّى قتلوه مظلومًا شهيداء 
وكان 4 خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد 4 بلده2 فَإِنّ ما قصده من 


اكه ارده 
تحصيل الخيرء ودفع الشّرٌء لم يحصل منه 
شيةٌ» بل زاد الشَّرٌ بخروجه وقتله ونّقصّ الخير 
الفعيبيق هما أوهي الف الل وزرله اسان 


ولا يزال الرّاسخون من أهل العلم بخ كل 
عصرء و كل مصر يُسسْدون النّصائح لعموم 
المسلمين؛ قصدًا لخدمة هذا الدّين» وإصلاحًا 
للأآفراد والمجتمعات؛ وصونًا لبا من المعاصيء 
والأهواء. والفساد» وإرشادًا للعباد إلى ما يصلح 
معاشهم ومعادهم... وما ترك المسلمون نصائح 
علمائهم ومشايخهم ولم يستفيدوا منها إلا حلت 
بهم الفتن» وأصابهم الجهلء: وتفرّقوا أحزايًا 
وشييكاء وتسلط كليهم الأعداع.. 


غالواجب هو العودة بصدق إلى التزام البدي 
الثبويبالتضع للمسلمين لن .كان لذلك أهلاء 
وقبول النّصيحة من أهلهاء فإنّ خير البدي هدي 
محمّد ما : وإنَّ طاعة العلماء واتّباعَهم هو حكم 


الملك من فوق سبع سماوات: ييا أن ذينَ ءامنوأ 


أطِيعوا أله وَأطِيعُوأ ولول لكر يتف # الينة : 9 5]. 


واللّه أعلم» وهو الموفق والبادي سواء السبيل. 


(10) «منهاج السّنّة التّبُويّةه  530/4(‏ 531)» ويُّنظر للمزيد 
هذا المعنى: «الشّتّكيل بما 4 تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» للعلآمة عبد الرّحمن المعلّمي (ترجمة: إبراهيم 
ابن محمد أبي إسحاق الفزاري) (99/1). 
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ل لات 1 
اعد التوحيد الخالص 


اتباث اك «الجواط) 


الحمد لله المتسمّي بالأسماء الحسنىء 
المنّصف بالصفات العلاء أحمده تعالى 4 الآخرة 
والأولى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له القائل: « ويه ألأمماك كلسي 4 اهف : 1180 
وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله #يِ القائل: (إِنَّ 
لله تِسسْعَة وَتِسْعِينَ اسْمّاء مائة إلا وَاحِدًَا مَنْ 
أخصاها دَحَلَ الجنّة)!'؛ وبعد: 

فإنٌّ مما لا شك فيه أنَّ شرف العلم يشرف 
المعلوم» ولذلك كان علم التّوحيد أشرف 
العلوم. كما قال الإمام ابن أبي العزٍّ الحنفي 
كلثة: (...أمًا بعدء فَإنّهِ نا كان علم أصول الدين 
أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
وهو الفقه الأكبر بالنّسبة إلى فقه الفروع, 
ولبذا سمّى الإمام أبو حنيفة كنت ما قاله وجمعه 
ك4 أوراق من أصول الدين «الفقه الأكبر : 


0 رواه البخاري (2736 و7392) ومسلم (26277). 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 


وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم 
إليه فوق كل ضرورة؛ لأنّه لا حياة للقلوب؛ ولا 
نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربّها ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع 
ذلك كله أحبّ إليها ممًا سواهء ويكون سعيها 
فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه» ومن 
المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه 
على التّفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرَّحيم 
أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن 
أجابهم مبشّرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل 
مفتاح دعوتهم2» وزبدة رسالتهم معرقة المعبود 
سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله» إذ 
على هذه المعرفة تَنْبَتِي مطالب هذه الرّسالة من 
أولبا إلى آخرها»2. 

نه والجماعة أن 


ولقد استقرٌ عند. أهل السئة 


(2) «شرح العقيدة الطحاوية») (ص 5‏ 6). 
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التّوحيد على ثلاثة أقسامء وهي توحيد 


الرّيوبيّة» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأسماء 


والصّفات. 


فتوحيد الربوبيّة: هو الإقرار بأنَّ الله تعالى 
هو الرّبُ الخالق المالك الرّازق المدبّر لشؤون 
عباده؛ فهو إفراد اللّه بأفعاله. 

وتوحيد الألوهيّة: هو إفغراد اللّه تعالى 
بالعبادة» وإخلاصها له وحده لا شريك له؛ فهو 
إفراد اللّه بأفعال العباد. 


وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد اللّه 
تماق تأسمائه الجستى وصفاتة العلة» فشكل ما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ليم من 
الأسماء الحسنى والصمات العلاء نُتيتُه لله تعالى 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمقيل؛ فهو سبعاته نط صيفاتة وأسماكة: كما 
هو 4 ذاته» ليس له نِدٌ ولا شريك ولا مثيل» 
كما قال تعالى: #قل هو أنَّهُ أَحَدٌ 0 أَنَهُ 
الصسمة © لم ميذوَكم بوذ (5) وَلَمْيَك له 
كفو أَحد )4 الجضف : 1 . 4] وقال: اليس 


2 


-* لي 2 .2 

نوه سَىء وهو التميعٌ البصِيرٌ 408 انط : 
1 وقال: هل تَعَلمُ لَهُدسَيًا (4)0 ابي : 5 16: 
وقال: موه لْمَكلُ الْخَمْلَ 4 240 : 0 16. 


ولا شك أن لبذا التّوع من التُوحيد ‏ وهو 
توحيد الأسماء والصفات ‏ أهميته البالغة. 


التوحيد الخالص ,كتوم 


وقد وضع أهل العلم لبذا العلم قواعد 
ستقرؤوها من نصوص الكتاب والسنّة وما 
كان عليه سلف الأمّة» وكان ممن أكثر 
الإشارة إليها شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه 
البارٌ ابن فيّم الجوزيّة» وقد قام بجمعها وترتيبها 
الشيخ العلامة محمد ين ضائع الكيمية. ربحمة 
الله على الجميع ‏ 4 رسالة أسماها: «القواعد 
المثلى ب صفات اللّه وأسمائه الحسنى». 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم 4 هذا 
الباب: أنَّ أسماء الله توقيفيّة لا مجال للعقل 
فيهاء قال الشيخ ابن عثيمين كل: «القاعدة 
الخامسة: أسماء اللّه توقيفيّة لا مجال للعقل 
فيها: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
4 الكتاب والسّنّة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأنَّ 
العقل لا يمكته إدراك ما يستحته تماق من 
الأسماء؛ فوجب الوقوف 4# ذلك على النََّصضّ لقوله 
تعال : مهلاتق مالي لك يوه ]إن لتم صو 
وَالْمْوّدَ كل ولك كن عَنْدُ مشولا (4103 1ل : 136: 


و صرصر 


5 5 و 1 هاه عه 7# م عه سه ل مه 
وقوله تعالى: ١‏ فَلَ إِنَمَاحَرَمْ ري الْمَوئْحس مَاظهَرٌ ينها وما 
عسي ل عر ل سه سرف سرج خرصت ساس م لء سدم مي ل م وده 
طن ولتم وألبقى يخير الْحقٌّ وأن دُشرؤوا بالل ما لر يِل بو- 
سَلْطعًا وَأ تَعُولُأعَلَ اهما لاكمَاسونَ (:4)5 [الخلفا : 3 13]: 
ولأنَّ تسمية اللّه بما لم يسم به نفسه أو إنكار 
ها سَمّى به ثقسة جناية بك حقه كمال فوجب 


سلوك الأدب 4 ذلك والاقتصار على ما جاء به 
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ا : 
- 110 


التَصعٌ©. 
وإذ الأمر كذلكء فَإنّه من الواجب ال محتّم 
علينا إذا ما أردنا إثبات اسم للّه تعالى أن يكون 


قد ورد فيه نص من كتاب أو سنّة صتجي 7 


وقد اشتدّ اهتمامي بجمع أسماء اللّه 
الحستى: ما وزذ .متها بذ الكتاب أو يق الستة 
وعندها استوقفتني أسماء كثيرة» منها ما هو 
مشتهر بين النّاس على أنه من أسماء الله تعالى: 
فكجن. الكّان يسمون باسماء :فيه تعبيد . لهذه 
الأسماءة .وعتن. التُحقيق لا .تجن ها يدل على 
قرت هذه الأسباء اله كاك :للم ورد تصن 
صريح # ذلك» أو لعدم صحًة الحديث بذلك» 
والعكحس كذلك؛: فثمّة أسماء ثابتة وقد لا 
يعرفها كثير من النّاس. 

وقد جمعت 4# هذه الأوراق ما يتعلق باسم 
الله تعالى: «الجواد»؛ فذكرت التُصوص الواردة 


3 


فيه مع تخريجها والحكم عليها”؛ ثمّ ذكرت 

(3) «القواعد المثلى» (ص 14‏ 15). 

(4) وهذا ضابط من ضوابط إثبات الأسماء لله تعالى: أن 
يكون قد ثبت + نص من كتاب أو سنّة. 
والضابط الثَّاني: أن يقتضي الاسم المدح والتَّناء بنفسهء 
وانظو تفصيل .ذلك. ف .كتان. «معتك. أهل. السلة 
والجماعة 4 أسماء الله الحسنى» (ص33): للدكتور 
محمد بن خليفة التميمي. 

(5) وقد اختصرت الكلام 4 تخريج الحديث» وهو موجود 
ل أصل هذا البحثء وإِنّما اختصرته لأنَّ نظام المجلة 


من أثبت هذا الاسم لله تعالى» ثم معنى هذا 
الاسم» ثم ما يمكن استفادته من التّاحية 
المسالكيّة عثن إفاتةء والله تماق أسأل الدُوفيق 
والسّداد. 


إؤلاوالتضوصنى اقوانةة به كر 
أن «الجواد» اسم من أسماء الله تعالى: 
الأحاديث: 
1 . حديث أبي ذر «فلته قال: قال رسول 


01 )700 2 و 4 0 د 2 
الله يي : «يُقول الله تعَالى: يا عِبَادِي كلكم 


عَتَالٌ إلا من حدئكة شكويى البذى امرك 
كه 2ه افق اكه صر عع الوا مهدع 4ه د هاه كان 
ولو أن أولكم واخجركم وَإِنْسّكم وجذكم 


وَحَيّكُمْ وَمَيَْكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجِتمَمُوا 
فِي صَعِيد وَاحِدٍ هَسَأَلَ كل إِنْسَانِ مِنكم ما 
ما نقصّ ذَلِكَ مِنْ ملحي إلا كمَا لو أن 
أَحَدَكم مر بِالْبَحْرٍ فَقَمَسَ فيه إِبْرَةَ ثُمّ رَهَمَهَا 
َيه ذَلِك بِأَنّي جَوَادٌ واجد مَاجِدٌ أَهْمَلُ مَا أَرِيدء 
عَطائِي كلامٌ وَعَدَابِي كلام إِنمَا أَمْرِي يشي 

رواه التَّرمذي (16/3 3) لأبواب الزُهد: باب 
ما جاء ذ صفة أواني الجنّةاء وابن ماجة 
(1322/2 . رقم 4257) اكتاب الزُهد: باب 


ذكر التّوبةا وأحمد (154/5) و(177/5) 
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وهناد «الزُهد»  456/1(‏ رقم 905) والبرّار 


«المسند) (439/9 2 رقم 4051) و( 440/9‏ 
رقم 4052) والطبراني «كتاب الدّعاء 


(211 .2 رقم 130)» والبيهقي 2# «الأسماء 


والصّفات» 2:20 وهشعب الإيمان» (4067/5 
رقم 72089). 

والأفظ للتّرمذي» وقال: «هذا حديث 
حسن؛ وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر ابن 
حوقب عن كاري كرب فن ابو نر عق الب 
ل نحوه). 
وهذا السّتد ضعيف من أجل شهر ابن 
حوشبء: قال الحافظ فيه: «صدوق كثير 
الإرسال والأوهام)©. 

3ع فويض طلتجمة درن حت الله راد : 
قال: قال رسول الله شُلّ: «إِنّ اللّه جِوَادٌ يُحِبُ 
الحوة مَعَابِيَ الأخلاق»ء وَيَكرَهُ 
سفاسيفهاء وَإِنّ مِنْ تَعْظيم جِلآلٍ الله إِكَرَامَ 
كلاكةٍ: ذي الشيبَة فِي الإسئلام» وَحَامِلٍ القرآن 
غير العَاِي فيه ولا الجافِي عنه؛ وَذِي السلطان 
المقميط». 


و 8 
ويجب 


رواه ابن أحن شيبة (2254/6)) [كتاب 


83 


الأدب: ما ذكر كك الشحًا من طريق أبي خالد 
الأحمرء وهنّاد ب «الرُهد» (423/2) والشّاشي 


(6) «تقريب التّهذيب» (355/1). 


ل «مسندهم» (80/1) والخرائطى 4 «مكارم 
الأخلاق ومعاليها» (592/2) والبيهقى 2 «شعب 
الإيمان»  426/7(‏ رقم 10840). 

وهو مُرْسَلْ حَسَنُء وإن كان فيه الحجاج 
ابن أرطاة وفيه كلام. لكن قد تابعه أبو خالد 
الأحمر وهو سليمان بن حيّان» قال الحافظ: 
«صدوق 0 

ولكن قال البيهقى 2 «الشعب»: م هذا 

ولعلَ البيهقي ظنّ أنَّ طلحة بن عبيد اللّه 
هذا هو أحد العشرة: وليس حذلك)» بل هو 
طلحة بن عُبَيْد الله بن كريز ‏ بفتح الكاف ‏ 
كما جاء مصرًحًا به عند ابن أبى شيبة وهناد 
والخرائطئ؛ وقد ذكروا طلحة بن عبيد اللّه 

8 5 5 5 

ابن كريز من شيوخ سليمان بن سحيه”". 
الت مي قال: «إنّ الله طب يُحِبُ الطيب... 
جَوَادٌ اح جرد 

رواه التُرمذى  19/4(‏ 20) ا[كتاب الأدب: 
ما جاء ف التّظافة]ء والبرّار (2)320/3 وأيو 
يعلى (121/2) و(122/2) وابن أبى الدّنيا 
«مكارم الأخلاق» (ص12.11) وابن حبان 


(7) «التّقريب» (323/1). 


(8) «تهذيب التَّهذيب» (169/4). 
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العا التوحيد الخالص 


«المجروحين) (2,)340/1 


الجوزي «العلل المتناهية) (2»)712/2 والخطيب 


ومن طريقه ابن 


البغدادي 2 «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب 


السامع» (0 :» وأحمد بن إبراهيم 


الدورقي 2 «مسند سعد)(71/1) وابن عدي 2 
«الحامل)  5/3(‏ 6). 


والأفظ للتّرمذي» وقال: «هذا حديث 
غريب» وخالد بن إلياس يضعّفء ويقال: ابن 
إياس» 7" 

وهذا ستد .ضعيف جد من أجل خالد هذاه 


قال الحافظ ابن حجر: «متروك الحديث)210, 
4. حديث ابن عباس حقتغط : 


قال: قال رسول الله شنب: «إِنّ الله جِوَادُ 


8 موق 


يُحِب الجود: ولحبا مَعَالِي الأخلاق وَيُبْغِضُ 
سَفسافهًا). 


رواه أبو نعيم 2 «الحلية)  28/5(‏ 2,)29 


وقال: «غريب من حديث طلحة وكريب» تفرد 


ول 


الل ب 


وهذا السّتد ضعيف جدًا من أجل نوح ابن 
أب مريم» فقد كدبوه © الحديث» وكان 
(9) «السسّن مع تحفة الأحوذي) (20/4). 
(10) «التّقريب» (211/1). 
(0 هوابن ميمون المضروب. 


يضصع الحديث0320, 


قال: قال رسول الله ” : (إِنّ الله جِوَادٌ 


كريم يَسسْتَحِْي مِنَ العَبد افا إِذَا دَعَاهُ أَنْ يَرْدَ 


مه وو 


يديه عيدرا لين فِيهمًا شيء » وَإِدَا دعا العبد 
فَأَشَارَ يأصبعه قَالَ الرّب: أخيمن عبدري» وَإِذَا 


َه يي غَالَ الله: ني لأستقحيي مِن عَبْدي أَنْ 
أَردة). 


رواه أبو نعيم 2 «الحلية» (263/3), وقال: 
«هذا حديث غريب من حديث ربيعة لم نكتبه 


عائيًا إلا من حديث حبيب عن هشام). 

وسقدة .ضعيف جداء المقدام بن داود 
014 
عبشا 
نا 


٠‏ وحبيب كاتب مالك هو حبيب ابن 
«متروك» 
حدّبه أبو داود لجواطةا 

والحاصل أن الطريق الثاني مرسل حسن» 
وهو مع الطريق الأوّل يتقوَّى 2# إثبات هذا الاسم 
للّه تعالى وهو «الجواد». 

وأمًا باقى الطرق فالضّعف فيها شديدء 
وقد أشار الشيخ الألباني إلى تقوية الحديث 
حيث قال: «وقوله: «إنَّ الله جِوَادٌ يُحِبُ الجود» 


(13) «التّقريب» (309/2). 


(14) انظر «ميزان 


.)99 98/6( 


الاعتدال» (161/4) و«لسان الميزان» 


(15) «التّقريب» (149/1). 
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روي من حديث سعد أيضاء وهو مخرج لذ 


«حجاب المرأة المسلمة) (ص22))101. 


وقال 2 تحقيقه ل«مشكاةة المصابيح» 


(1272/2 2 رقم  )4487‏ حديث سعد: 


«حديث حسن؛؛ء وقال يك «غاية المرام)7"): 


«لكحن فقوله: اتظفوا أَفْنِيككم...) له طريق 
أخرى عن سعد بإسناد حسن؛ كما بيّنته ب 
«حجاب المرأة المسلمة» (ص2)101» وكذلك 
قوله: ١«جَوَادٌ‏ تحن الحوةة فانظر: «الصحيحة» 
(1627)). 


ثانيًا . ذكر من أثبت أن 


«الجواد» من أسماء الله تعالى: 


1 محمد بن إسحاق نن متده (395 ه) 2 
كتابه «التّوحيد) 08 قال: «ومن أسمائه ككْكَ: 
الجواد الجميل الجليل الجامع الجبار. 


ذكر عن أبي ذر عن التَبِي ملا قال: «إِنّ 
الله جَوَادٌ مَاجِدٌّ وَاحِدٌ»؛ وروي عن أنس أن التّبيَ 
مي قال: «إنّ اللّه أَجْوَدُ الأَجِوَدِين»». 
(16) «سلسلة الأحاديث الصّحيحة) (170/4). 


(17) (ص69/رقم113). 


.)99/2()18( 


2 أبو عبد الله الحسين ين الحسن 
الحليمي (430 ه) 4 كتابه «المنهاج ب شعب 
الإيمان». 

3 - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
 384(‏ 458ه) ة كتابه «الأسماء والصفات». 

4 . أبو بكر محمد بن عبد الله القرطبي 
المشهور بابن العربي المالكي (543 ه) أورده 2 
كتابه «أحكام القرآن). 

5 أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي المفسئر (671 ه) 2 كتابه «الأسنى 
ب شرح الأسماء الحسنى). 

6 أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر 
الدُمشقي المعروف بابن قيّم الجوزيّة (751 ه) 
+4 «منظومته التُونيّة». 

7. عبد الرّحمن بن ناصر السعدي 
(1376 ه) ف كتابه «تيسير الكريم الرّحمن 
4# تفسير كلام المثّان). 

8 - نور الحسن خان بن محمّد صدّيق حسن 
خان 4 كتابه «الجوائز والصّلات من جمع 
الأسامي والصّفات». 

9 محمد بن صالح بن عثيمين (1420 ه) 
ل كتابه «القواعد المثلى ذ صفات الله 
وأسمائه الحسنى). 
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ات 1 
لاد التوحيد الخالص 


ثالنًا . معنى هذا الاسم: 


قال الإمام البيهقي كت 2 ذكره لأسماء 


الله الس 00 

«ومنها: «الجواد» قال الحليمي: ومعناه 
الكثير العطايا»ء ومثله قال الإمام ابن 
العري 800 


وقال الإمام ابن القيّم كآنه 2 نونيّته: 
وهو الجواد فجوده عم الوجو 
وهو الجواد فلا يُخْيّب سائلا 
ولوأنّه من أمّةالكفران 
قال الشيخ السعدي: 
«الجواد المطلق» جميع 
الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه 
المتتوعة» وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو 
لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر»؛ فقمن 
سأل اللّه أعطاه 0 وأناله ما طلب؛ فَإنَّهِ البرٌ 
7 0111 تُدَِدَا مَك 2 
رو حب [ تل : 53]؛ ومن جوده الواسع 


ما أعدّه لأوليائه ‏ دار التّعيم مما لا عين رأت 


«يعنى أنه تعالى 


الي عم بجوده 


(19) «الأسماء والصّفات» (119/1). 


2200 «أحكام القرآن» (321/2 ). 


ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشس)200, 
وقال كذلك: «الرّحمنء الرّحيم» البنٌ 
الكريم؛ الجوادء الرّؤوفء الوهّاب: هذه 
الأسماء تتقارب: معانيها» .وتدل غلن: اتْضناف 
الرّبّ بالرّحمة» والبرٌّء والجودء والكرم؛ وعلى 
سعة رحمته ومواهبهء التي عمّ بها جميع 
الوجودء. .بحسب ها تقخضيه: حكمته:. وخص 
المؤمنين منها بالنّصيب الأوفرء 
الأكمل: قال تعا: (وَيحْمَق َكل 
سكديا لِلَدِينَ يَلَقُوْنَ 4 الآية الضلقا : 
والتّعم والننسان كه ين الثان هيت وجوده : 


وكرمه: وخيرات الدّنيا والآخرة كلها من 
(222) 


3 


والحظل 


)/6 


آثار رحمته» 


-: «الشترح: الجواد المتّصف بالجودء 
وهو كثرة الفضل والإحسان» وجوده تعالى 
أيضًا نوعان: جود مطلق عم الكائنات جميعًا 
لم يخلٌ منه موجود من الموجودات؛ فكلها قد 
عمّها فضله وإحسانه. 

وجود خاصٌ بالسائلين والطالبين» سواء 
سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال» وسواء 


وقال الشيخ محمّد خليل هراس 
أبيات التُونيّة 


(21) «الحقٌّ الواضح 


من الكافية الشافية)» (ص36). 


المبين ب شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 


220) آخر التفسير) (الملاحق: أصول وكليّات من أصول 


التّفسير وكلياته لا يستغفنى عنها المفسئر للقرآن) 
(ص )946‏ مؤسسّسة الرّسالة (ط1421/1ه). 
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ل24] ١‏ التوحيد الخالص ,كتوم 


كان السئائل مؤمئًا أو كافراء بِرًا أو فاجرًاء 
قمؤسآل الله صادقًا :سوال ظافعًا بف نوالهه: 
مُتفقيكو الله والتشر يونا يديه اعظاه له 
وأناله ما طلبء فَإِنّه هو البرّ الرّحيم» الجواد 
الكريم. 

ومن جوده الواسع ‏ سبحانه ‏ ما أعده 
لأوليائه ‏ دار كرامته؛ مما لا عينُ رأثت ولا 
أذ ممعت وله خطر على قلب بشر 230 

إنَّ من تمام الإيمان به الإيمان بما يتعاّق به 
من الآثار والحكم؛ فنعتقد أن الله تبارك وتعالى 
يجود على عباده بالتّعم الّتي لا تعد ولا تحصىء 
ويعطيهم من الثوال ما لا يُستطاع أن يُشكر ولا 
أن يُحصّىء بل قد عم الجميع بجميل جوده 
وواسع عطاته2ء فله الحمد والشُكر على 
إحسانه وفضله ونعماته.» وقد اختصً أهل 
طاعته بما أعدّ لبم © دار كرامته ومستقرٌ 
رحمته» وإذ الأمر كذلك؛ فينبغي للمسلم أن 
يتعرّض للأسباب التي تجعله أهلاً لما يجود اللّه 
تعالى به على عباده # جنّته مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
ثم إن الله تعالى يحب أسماءه ويحب موجب 
أسماكة وصفاته فيو هواة يحب الجود وبحب 
كل جواد. 

ومن انُصف بالصّفات التي يحبّها الله تعالى 
كان من أحبٌ الخلق إليه سبحانه وتعالى؛ 


(23) «شرح القصيدة التُونيّة» (96/2). 


كما أن من اكضف:يضفات يبغضها اللهكان 
من أبغض النّاس إليه. 

فالله تعالى يُبِفِضِ مثلاً كل متكبّر جبار؛ 
لأنّ مثل هذه الصفات لا تَحسّن من العبد» بل 
تنال كونه عبدًا لله تعالى: أمّا صفة العلم 
والعدل وكذلك الجود مثلاء فهي لا تتا 
العبوديّة» بل اتّصاف العبد بها من كمال 
العبوديّة. 

ولقد كان التَبِيَ مي من أجود التّاس 
كما جاء 4 الحديث عن ابن عبّاس طينضد قال: 
«كان رسول الله يي أجود النّاس بالخيرء 
وكان أجود ما يكون 4# رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان يلقاه كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله صني أجود بالخير 
من الع «الرسيلة ا" وجاء حل جني ابر 
كذلك عن أنس بن مالك حيلئغنه : ركان رسول 
الله #يّة أحسن النّاس وأجود التّاس وأشجع 
الئّاس.., وكان جوده شل شاملا لجميع 
أنواع الجودء من بذل العلم والمال والتّمس 2 
إظهار الدّين وهداية العباد» وإيصال التّفع لهم 
بكلّ طريق؛ من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم 
وقضاء حواتجهم وتحمّل أثقالهم. 

ويظهر من حديث ابن عباس عيتغيد أنَّ من 
أسباب زيادة الجود أن يكون الرّمن فاضلاً 
(24) رواه البخاري (1902) ومسلم (2308). 


(25) رواه البخارى (6033). 
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ا : 
- 10 


كرمضان» وكذلك عند مدارسة القرآن وهو 
كلام الرّحمن. 

وإِنّما كان جوده #يةْ يتضاعف 4 رمضان 
على غيره من الشتُهور؛ لأنَّ جود الله على عباده 
يتضاعف يذ رمضان ايشا فقي .هذا النتير 
تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الثّيران» وتصفد 
مردة الجانٌ؛ ويّكثّر فيه عتق الرّقاب من 
الثيرانء وهذا من سعة جود ريّنا الرّحمن بذ 


فليكن لبذا الاسم أخي الكريم ‏ وفقني 
الله وإيّاك لكل خير . أثرُه العميق 4 عقيدتنا 
وأخلاقنا وسلوكنا. 


واللّه تعالى نسأل2 ويأسمائه الحسنى 
نتوسّل أن يعيننا على طاعته2ء وأن يوفقنا 
لعبادته» وأن يجود علينا بجميل عطاته» ووافر 
نعماته, وأن يجعلنا من أهل الجود والإحسان» 
والشكر والعرفان» إنّه جواد كريم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وسبحاتك اللي ويحمدف أشن أن لذ إن 
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بحوث ودراسات 2 


رفخ اللبس 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام 
على نبيّنا محمّد خاتم المرسلين» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإِنّ الشريعة الإسلاميّة جاءت 
لتحقيق مصالح العباد»ء ودرء المفاسد عنهم 2 
المعاش والمعاد وشرعت من الأحكام ما تضمن 
لبم به الحقوق» وترفع عنهم الظلم والفسادء 
فعنيت بحفظ المال» وأباحت الانتفاع به بأنواع 
المكاسب الحلال؛ ونهت عن أخذ أموال التّاس 
بغير حق وأككله بالباطل؛ لما فيه من المفاسد 
وسوء المآل» فحرّمت السسّرقة والغصب والغش 
والقمار والرّبا ونحوها. 

ومن وجوه أكل أموال الثّاس بالباطل؛ 


الذي عمّت به البلوى ضريبة المكوسء التي 


د/ عبد المجيد جمعة 


أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قسنطينة 


سلّطت على كواهل التُفوسء فنفصت لبها 
الرؤوس» وسقتهم سمّ الكؤوسء: واللّه 
المستعان» فأردت أن أكشف النقاب عن هذه 
الضرائب ليحذر سوء العقاب» فقسّمته إلى 
أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: تعريف المحكس. 

المبحث النّاني: حكم المكس. 

المبحث التّالث: أنواع الملكس. 


المبحث الرابع: دفع المكس بنيّة الزّكاة. 
هذاء :وأسآل الله العظيم أن يرينا الحق 
حقا ويرزقنا اتباعهء ويرينا الباطل باطلاً 


ويرزقنا اجتنابه. 
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5 بحوث ودراسات 


المبحث الأول: تعريف المكس. 


الكن. الغةة. التقضى: والتحلم:.. .وكين 
الضتّريبة التي يأخذها الماكِسُ؛ وأصله الجباية: 
مكسة يمْكسَةَ .مكينًا :ومتضركة أمنكسه 
مكناء إذا جبى» والمكن درافم. كانت 
تؤخن من بائع السلّع ‏ الأسواق # الجاهلية؛ 
والماكسن العشثار, 
مكس» والمكحس: ما تأحذة العشّارء يقال: 
مَكَسَ فهو ماكِس إذا أخذ العشور» ثم سُمّي 
المأخوذ مكسا تسمية بالمصدرء وجمع على 


مُكوس: مثل فلن وطلوس. 


ويقال للعشار صاحب 


وأمّا اصطلاحًا فلا يختلف معناه عن المعنى 
اللغوي: فيطلق على الضريبة والجباية والرّسوم 
والعشور والخراج والمغارم ونحو ذلك» وقد غلب 
استعماله فيما يأخذه أعوان السّلطان ظلمًا عند 
البيع أو الشراء» قال الشاعر: 


أفى كل أسواق العراق إتاوة 
و كل ما باع امرؤٌ مكس درهم!" 


(1) انظر «معجم مقاييس اللّفة» (276/5): «الصّحاح» 
(79/3) «لسان العرب»: مادة ‏ مكسء «القاموس 


المحيط) (742).» «المصباح المنير» (2 /577). 


المبحث الثَّاني: حكم المكس. 


المكس محرّم بالكتاب والسنّة والأثر 


والإجماع. 

ولا الأدلة من الكتاب: 

وردت آيات قرآنيّة عامّة» تأمر بالعدل 
وتنهى عن الظلم: وتحرّم أكل أموال التّاس 
بالباطلء ولاشك أن انكس مخ الطلم واكل 
أموال النّاس بالباطل؛ منها: 


قوله تعالى: إن أنه يَأْمْرٌ الْعَدٌ لعدّل ل وَالْإِحْسَّدن 
وَإِسَاق ذى الْفَرفك وين عن الْفَحَمَا وَالْمْحكر 
ولعي 4 القة : 0 19. 


قال شيخ الإسلام: «هذه الآية جمعت فعل 
ما أوجبه اللّهء واجتناب جميع ما حرّمه اللّهء 
فإنّه لا يستقيم للولاة أمر إلا بالعمل بما دلت 
عليه هذه الآية» ونظيرها قوله: 8 إِنَّامَهَ يَأَمرمُم أن 
وَإِذًا حَكمثم بَينَ اناس أن حَحَكْموأ 


ألْعَرْلِ 4 التكتة : 158؛ فالعدل مطلوب شرعاء بذ 


لمعي إل أَمِْهَا وإ 


الأقوال والأعمال والأخلاق. 


شامل للاحسان للثّاس 3 


5 


والإحسان 


والتّعدي عليهم » وقد قال النبي 2 لمعاذ ابن 
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جبل» لما أمره بأخن الصدقة»؛ قال له: «وَاتّق 
دَعوَة المها د 


5 5 سخ لس ل سمس ماهس 06س 
وقونه تعاى : و وا لولم يخ اليل 
ايه نما دكأتو كاي 


لاف ركع (4)2 لتهذ: 1188 فنهى تعالى 
هن أكل اموال الكاس بالباطل» أئ بغير حق : 
وهو عام # جميع العقود كالبيوع والإجارة 
والرُهون وغيرهاء ويدخل ‏ ذلك أكله على 
وجه الغصب والسّرقة والخيانة ونحو ذلك» 
ومنها المحكس؛ وقد شدّد على من يتوصّل بذلك 
إلى الحكام: ويجعلهم وسيلة لأكل الأموال 
بالإثم» أي بالظلم والتّدّيء وهو يعلم أن ذلك 
حراف. ولاشك أ اللكاين يجدل اتمكاء 
مطية لأكل أموال النّاس بالباطل. 


5 اير لم 


وقوله تعالى: مكلو وك يييِتَكُم وبال 
تكرت حر عَن راض مِدَكُم 4 1ق : 129 فنهى 
تعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال النّاس 
بأنواع الملكاسب ال محرّمة كالربا والقمار ونحو 
ذلك؛ ومنها المحكسء قال الستّدي: «أمّا أكلهم 
أموالهم بينهم بالباطل؛» قبالرّيا والقمار والبخس 


(2) هو طرف من حديث ابن عبّاس»: أخرجه البخاري (1425) 


ومسلم (130). 


(3) «الدّرر السّنيّة ب الأجوبة التّجدية» (313/12). 


بحوث ودراسات 2 


والظلم»2؛ ثم أباح لبم أكلها بالتّجارات 
والمكاسي الخالية من الموانع» واشترط ك ذلك 
التّراضىء؛ ولا شك أنَّ المكاس يأخن أموال 


التّاس بغير تراض. 


وقوله سبحانه: ْإن لل ةداق 


8 


سه مسار 


يبوت فى الْرِضٍ َي ِألْحيّ هلك لَمُرْ عَدَابُ آيد 405 
لني : 142, فأخبر تعالى أنَّ الحرج والعَتَتَ على 
الذين يظلفون الثاشسء.وهذا شتامل للطلم واليقن 
على النّاسء 4 دمائهم وأموالهم وأعراضهم» 
يبود فى الْضِ كير ألَْقّ 44: قال القرطبي إذ 
«تفسيره) (42/16): أي 2 التُقومن والأموال» 
قول الأكثرين: ولا شك أن هذا يشمل 
المكاسء قال الحافظ الدّهبي © «الكبائر» 
(115): وهو داخل ‏ أي المكاس . 4 قول الله 
تعالى ‏ وذكر الآية .» قال: والمكاس من أكبر 
أعوان الظلمة: بل هو من الظلية أنفسهم» فَإِنّه 
يأخن ما لا يستحق» ويعطيه لمن لا يستحق. 
وقال ابن حجر البيثمي 2 «الرّواجر» 
0548703 يسما ذكر الآية: والكاين شاكر 
أنواعه: من جابي المكس وكاتبه وشاهده 
ووازنه وكائله وغيرهم من أكبر أعوان 


(4) أخرجه الطّبري 4# «تفسيره» (217/8). 
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5 بحوث ودراسات 


الظلمة» يل هم من الطلمة اتفسهم: :فائهه 


لأنَّ لحمه ينبت من حرام. 


وقوله تعالى: مولا سسَحَسُوالكَاس أشَيَآءَهُمَ 4 


الاق : 2185 قال ابن جرير 2 «تفسيره» 


(555/12): ولا تظلموا النّاس حقوقهم, ولا 


تنقصوهم إيّاهاء ثمّ روى بإسناده إلى السسّدي 
وإلى قتادة: لا تظلموا النّاس أشياءهم» وقد 
استدلّ الخليفة عمر بن عبد العزيز بهذه الآية 
على تحريم اللمحكس كما سيأتي. 


ل ا 


وقوله كبك : «وتماونوا علّ أَلْرّ لتقو" ولا نعاونواً 


ال 


100 4 


عل لتو و دوق" 4 اللثايكة : 212 فأمر سبحانه 
وتعالى بالتّعاون على كل ما يحبّه الله ويرضاه: 
من الأعمال الظاهرة والباطنة» من حقوق اللّه 
وحقوق الآدميّين؛ ونهى عن التّعاون على المعاصي 
والتّدّي على حقوق النّاس 4# دمائهم وأعراضهم 
وأقوالم دنولا شلك أن النكاين معاون على انظلة 
والعدوان. 

0 

آمّا الآدلة هن السنّة على تحريم انكس 
فهي نوعان: أدلّة عامة وأدلة خاصة. 


فالأدلّة العامّة ما ورد من الأحاديث 3 
لامرنم مواق اللسلمرنز وانكذها يويد كوه 

ما رواه أبو بكرة جقلئغه قال: «خطبنا التبي 
يوم النّحر قال: أَتَدْرُونَ أي يَوْمِ هّدَا15 قلنا: 
الله ورسوله أعلم» فسكت حنّى ظتنًا أنه 
سيسميه بغير اسمهء قال: أَليْسَ يوم التّحْرِة! 
قلنا: بلى» قال: :أي شَهْرٍ هّدَا5! قلنا : الله ورسوله 
أعلم» فسكت حنَّى ظئنًا أنه سيسميه بغير 
اسمهء فقال: أَلِيْسَ دُو الحِجَةٍ؟! قلنا: بلى» قال: 
أي بَلَدٍ هّدَا5! قلنا: : اللّه ورسوله أعلم» فسكت 
حتّى ظلتنا أنه سيسميه بغير اسمه: قال: أليْسّت 
البَلْدَةٍ الحَرَامِ؟! قلنا: بلى» قال: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وأذوائكه ملك نكراة حرم تويك هذا 
فِي شهْركم هذا فِي بَلَدِكُمْ هذا إِلَى يَوْمِ تلقونَ 


شه كوه و 


رَيُكمْ؛ ألا هل بَلْقْت! قَالوا: نعم» قال: اللَهُمّ 


َه سل 


شه شهنء هَليُبَلع الشَاهِدٌ الغَايْبَ» َو بلغ أوْعَى 
مين ستامع؛ فلا تَرْجعُوا بَعْدِي كفارًا يَضَرِبٌ 

تتصتكة ركان تنص 
وما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 


ب برو سم 


#: كل الْمُمْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام دم وَمَالةٌ 


ا 


050 رواه البخاري (1654) ومسلم (4477) وله شاهد عن 


(6) رواه مسلم (6706). 
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وما رواه أبو حميد الساعدي أن رسول الله 


عير طيب نُفُسيهء وَدَلِكَ لِشيدَةٍ مَا حَرّمَ رَسُولُ الله 
هكر 9 ؟مو ه 2 كعد م 7 ٠‏ 0 
مِنْ مَالٍ المُسلِمٍ على المُسلِم؛ فحرّم 


رسول الله 82 مال المسلم إلا ها أغطاة برضاه» 


واكك آن الكاس يائغة مال السام مى كس 


أمّا الأدلّة الخاصّة: فقد وردت أحاديث 
صحيحة صريحة" ‏ تحريم الملكسء وتغليظ 
الشونه عقا 

ما رواه عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول 
الله 4# قال: «لآ يَدْخْلُ الْجَنّهَ صَاحِبُ 


مكس؛ !8 


2و 


2 رواه أحمد (425/5) بإسئاد ضح انظر «الإرواء» 
(280/5). 

(8) رويت أحاديث أخرى # ذم المكس؛ لكنَّها لا تصحٌ؛ منها 
ما رواه مالك بن عتاهية قال: سمعت رسول الله ميل 
يقول: «إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه؛» أخرجه أحمد 
(597/29) والطبرانى 3 «الكبير» (2,)301/19 
وإسناده مسلسل بالضعفقاء» فيه ابن لبيعة وهو ضعيف» 
وعبد الرحمن بن حسان وشيخه مجهولان كما قال 
الحافظ 4 «تعجيل المنفعة» (2)247/2 وفيه أيضا 
جهالة رجل من جذامء وقد أورده ابن الجوزي 2 
«الموضوعات») (1277/3: وقال: هذا موضوع؛» وفيه غيق 
واحد من المجهولين؛ وقد جمع هذه الأحاديث 4 جزء 
منغرد الحافظ السيوظى» :وقد يمير اللّة:لى تتحقيقها: 


)09( رواه أبو داود (2)2937 وفيه محمد بن إسحاق» وهو 


ملسن وقد عنعنه» لكن يشهد له ما بعده. 


بحوث ودراسات 2 


وما رواه أبو الخير قال: «عرض مسلمة ابن 
مُخِلَّد ‏ وكان أميرًا على مصر ‏ على رَوَيْفِع ابن 
ثابت أن يوليّه العشورء فقال: إِنّي سمعت رسول 
الله ضيه يقول: «إِنّ صاحِب المكس فِي 
التّار)22, ْ ْ 

وما رواه بريدة ‏ قصة الغامدية ‏ مرفوعا: 
لَوْتَابَهًا صّاحِبْ مكس لَعْفْرَ لهُ('". 

قال الإمام التُووى ككلة 4ك «شرح مسلم)» 
10 فيه أنّ المحكس من أقبح المعاصي 
والدّتؤب المؤيقات+ وذلك. لكثرة 
الئّاس له وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منهء 


وانتهاكه للثّاس وأخذ أموالبم بغير حقهاء 


(10) رواه أحمد  211/28(‏ تحقيق الأرناؤوط)»؛ وإسناده صحيح. 
ابن لبيعة» وإن كان سيء الحفظ» فحديثه صحيح إذا 
روى عنه العبادلة الثلاثة: عبد اللّه بن المبارك وعبد اللّه 
ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ» وينضاف إليهم قتيبة 
ابن سيعد ‏ وهو الرّاوي عنه #4 هذا الحديث ‏ فَإئّه . وإن 
كان قد سمع منه . كان يعتمد على كتاب ابن وهب» 
فقد قال: كنا لا نكحتب حديث ابن لبيعة إلا من كتب 
ابن أخيه؛ أو كتب ابن وهبء إلا ما كان من حديث 
الاعرج؛ وقال جعفر الفريابي: «سمعت بعض أصحابنا 
يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: 
أحاديثك عن ابن لبيعة صحاح:» فقلت: لأا كنا نكتب 
من كتاب ابن وهب؛ ثم نسمعه من ابن لبيعة»» انظر: 
«سير النيلاء»  16/8(‏ 
السيوطي 2 «جزء 4# ذم المكس» (1ق). 

(11) رواه مسلم (1695). 


7)؛؛ وقد صحح الحديث 
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وصرفها ‏ غير وجهها. 

وما رواه عثمان بن أبي العاص التّقفي عن 
لبي شا قال: «تُفتح أَبْوَابُ السنّمَاء نصلف اليل 
كن ب بي اد 


0 دم ولي 


َي بطر | إل اه 


لَهُ إل رَان يه تَسعَى يفرجهًا أو عا 02 


وما رواه ابن عباس أن التّبِيّ صا قال ب 


كتابه الذي بعثه إلى هرقل عظيم الروم: «يسنْم 
اللذا لتقي لجيه با لطر حيو اناد 
وَرَسُولِهِ له إلئن هِرَقَلَ عظيم الروم» سَلامٌ على من 
انّبَعَ ال أَمّا بَعْدُ َإِنّي أذعُوك بِدِعَايَةِ 
الإنكلدي: أَسلِمْ تَسَلَم» يُوْتِكَ الله أَجْرَك مَرَكَيْنِء 


فَإِنْ كوَليْتَ فَإِنّ عَلَيّْكَ إِثْم الأَريسِيينَ!7", قال 


الحافظ ابن حجر يتنه 4 «فتح الباري» (39/1) 


.4 بيان معنى «الأريسيين»: بعدما ذكر المعنى 
الأول» وهو: الفللاحون, قال: وقد ورد تفسير 
يونس فيما رواه الطبراني # «الكبير)ا من 
(12) رواه الطبراني 2 «الكبير» (2:54/9 9) وك «الأوسط» 
(2769)»: وصححه الشيخ الألباني يه 4 «الصّحيحة» 
(1073)؛ وذكر أنه لم يروه الطبراني 2# «الكبير), 
وخطأ السٌيوطي # عزوه إليه 4# «الجامع الصغير» 


و«الحبير). 
(3)) رواه البخاري (7) ومسلم (1773). 


المكسء والأوّل أظهرء وهذا . إن صمح أنه 


المرادء فالمعنى المبالغة 2 الإثم» ففي «الصّحيح» 


الول" .اهمو 
. 


الخراة الح اعترفت بالرّنى: «لَقَدْ تَابّت كويّة لو 
تَايَهَا صاخ تكو ايان 

ثالفًا: الدّليل من الأثر. 

أمّا من الأثر فما رواه عبد الرّحمن القارئ 
من بني القارة حليف لبني زهرة: «أنَّ عمر ابن 
عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة: أن يضع 
المكسء فَإنّه ليس بالملكسء ولكنّه البخس» 
قال الله تعالى: ولا بَحَسُوا الكاس أَشيَآءَهُمَ 4 
ومن لم يأتك بها فالله حسيبه؛ والسّلام)02, 

رابعًا: الدّليل من 0 
على تحريم المكسء لما فيه من 7 والإعانة 
على أنّه مكروه: وهذا لا يناك التُحريم» فَإِنَ 
إطلاق لفظ الكراهة على ما يقابل المندوب» 
وهو: «ما تركه أرجح من فعله» اصطلاحٌ 
(14) رواه القاسم بن سلام 4 «الأموال» (1630) وابن القاسم 


ل «المدوّنة» (2»)279/2 وإسناده صحيح على شرط 
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حادث؛ فالمكروه 4 لسان الشّرع؛ وجرى عليه 
الأتمّة المتقدّمون هو الحرام»؛ قال تعالى: موَكَرَهُ 
م الكقرٌ والشتوق وَالِسَيَاة" 4 اله + 17 وال 
سبحانه بعدما ذكر جملة من المحرّمات: « ف 
لِك كان سَيه عند رَيكَ مكزوها (41)20 [لللة : 138: قال 


الإمام ابن القيّم ته 4 «إعلام الموقعين» (39/1 
وما بعدها): «وقد غلط كثير من المتأخّرين من 
أتباع الأئمّة على أَتمّتهم بسبب ذلك» حيث تورّع 
الأئمّة عن إطلاق لفظ التّحريم» وأطلقوا لفظ 
الكراهة؛ فنفى المتأخرون التّحريم عمًا أطلق 
عليه الأئمّة الكراهة؛: ثمَّ سهل عليهم لفظ 
الكراهة: وخفت موؤنته عليهم: فحمله بعضهم 
على التَّنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى» وهذا كثير جدًا 4 تصرّفاتهم؛ فحصل 
بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمّة 
ثْمّ ساق نصوص الأتمّة الأربعة ب إطلاقهم لفظ 
المكروه وإرادتهم الحرام: وانتهى إلى قوله .: 
فالسّلف كانوا يستعملون الكراهة 4# معناها 
الذي البتعملت فيه ب كلام الله ورسولة: ما 
المتأخّرون فقد اصطلحوا على الكراهة 
تخصيص بما ليس بمحرّم» وتركه أرجح من 
فعله؛ ثمّ حمل من حمل منهم كلام الأئمّة على 
الاصطلاح الحادث فغلط # ذلك». 


وقد تضمّن بعضها حكاية الإجماع. 


بحوث ودراسات 2 


1 المذهب الحنفى: 

قال السترخسى 34 «المبسوط» (199/2): 
والذي رُوي من ذم العشار محمول على من يأخذ 
مال النّاس ظلمًا كما هو 4# زماننا دون من 


يأخذن ما هنو بحو ) وهو الصّدقة213. 

2 . المذهب المالكي: 

قال ابن القاسم 2# «المدوَّنة» (310/2): 
قلت: ما قول مالك» أين ينصب هؤلاء الذين 
يأخذون العشور من أهل الدّمّة والرّكاة من 
تجان السلمينة فقال: لم أسمع منه هيه شيكا؛ 
ولكنّي رأيته فيما يتكلم به أنّهِ لا يعجبه أن 
ينصب لبذه المكوس أحد. 

3 المذهب الشافعي: 

أما الشافعيّة فهم أكثر تشددًا ل تحريم 
المحس: 

فقالوا ببطلان الصّلاة # مواضع المكس» 
قال الإمام التَّووي 4 «المجموع» (162/3): 
الصّلاة 4 مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق: 
وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع 
(15) وانظر «البحر الرّاتق» (45/5) «الدّرٌ المختار» (310/2) 

«حاشية ابن عابدين» (310/2) «الفتاوى البنديّة» 

(167/2) «مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحار» 

:)3272/2( 
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المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة 


والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. 
واغتقبروا أخذ المكس من سفر المعصية 

الذي لا يترخص لهء قال أبو بكر الحصني ذ 

«حفاية الأخيار» (56/1): 

أيضًا أن لاا يكون سفره 

معصية»؛ فإن كان معصية كمن سافر لأخذ 

المكس أو بعثه ظالم لأخذن الرّشا والبراطيل 


والمصادرة ونحو ذلك أو كان عليه حقّ لآدمي 


«ويشترط 


يجب عليه أداؤه إليه فلا يترخّص ثلاثة أيّام). 
مخطلوا اتخة الكس من الفسق اذى كات 
غيبته» قال التُووىي ذ «روضة الطالبين» 
(34/7): «الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه 
أو بدعته كالخمر ومصادرة النّاس وجباية 
المكوس وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره 
بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر». 
واعتبروا استحلال المكس من أنواع الردّة» 
قال 4 «أسنى المطالب» (373/4) # بيان أنواع 
الرَّدّة: «قوله: «أو تحريم المجمع عليه... إلخ)» 
قال البلقيفي: ينبقي أن يقول بل كاويل اليتخريع 
اليعاة والنكواري الذون يستعلون وماد اهل ادل 
وأموالبم» ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل 


العدل» «قوله: والزّنا» أي: وأخذ المكوس). 


وقال 2 «حفاية الأخيار» (495/3): 
بوك اسن اسعحهار الكوين ونح ذلك هما هو 
حرام بالإجماع). 
قال ة «حفاية الأخيار» (160/2): «لا يجوز 
استئجار المغاني» ولا استئجار شخص لحمل 
خمر ونحوه» ولا لجبي المكوس والرشا وجميع 
المحرّمات» عافانا الله تعالى منها». 

4 المذهب الحنبلى: 

قال ك «مطالب أولى النهى») (612/1): 
ضربها الملوك على النّاس بغير طريق شرعي 
إجماعًا. 

وقال المرداوى 4# «الإنصاف» (122/6) 3 
تعريف الغصب: ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع 
من أموال النّاس بغير حق من المكوس وغيرها. 

وأمّا ما روي عن عمر بن الخطاب حهلئنه من 
فرض نصف العشر على أهل الدّمّة» وقفرض 
العشر على أهل البدنة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحاية» وقد روى مسلم بن سكرة: «أنّه سأل 


ابن عمر: أعلمت أنّ عمر أخن من المسلمين 
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العشرة قال: لا لم أعلمه)9". 


المبحث الثّالث: أنواع المكس 


تك الققياء. رافل. اللقة .هوا جحنه 
للمكس: 

منها: ما كان يفعله أهل الجاهليّة. وهي 
دراهم كانت تؤخذن من البائع 2 الأسواق. 

ومنها: دراهم كان يأخذها عامل الزَّكاة 


لنفسه» بعد أن يأخذ الزّكاة. 


ومن ذلك: دراهم كانت تُؤخذ من الشُجّار 
إذا مرواء وكانوا يقدّرونها على الأحمال أو 
الرُؤوس أو نحو ذلك. 

ومن ذلك» عا وتخذه الولاة جاسم" امقر 
ويتأوٌلون فيه معنى الرّكاة والصّدقات. 

ومنها: الضرائب الّتي تؤخذ من التّجّار أو 


5 


من عامّة النّاس بغيرحق. 
ومنها: الرّشوة التي تُؤخذ ‏ الحكم 
والشتّهادات والشفاعات وغيرها باسم البديّة. 


(16) رواه القاسم بن سلام 2 «الأموال) (1634): ومسلم ابن 
شكرة؛ ويقال: مسلم بن يسار بن شكرة:؛ أورده 
البخاري 2# «التَّاريخْ الكبير» (276/7): ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلاً. وذكره ابن حبّان © «الثقات)» 
(391/5). 


وهذه 'المدرو كلا تدخل .يذ اللمكس 
المحرّم لما ذلك من أكل أموال التّاس 
بالباطل!"". 

وأمّا صورته اليوم المعروفة» وهي ما يفرضه 
من ينوب عن البلديّة على التّجّار عند دخولهم 
للأسواق» وما يفرضه على أصحاب المحلآت من 
الأجرة» فلا يدخل © الصّور المنهي عنهاء وإن 
سمّاه التّاسن: «مكاس»؛ لأنّ العبرة بحقائق 
الأشياء ومقاصدهاء ولا بأسماتها والفاظهاء 
ولأن الأسواق والمحلات التّابعة لبا هي ملك 
للبلديّة» وقامت البلديّة بإجارتها للشتخص الذي 
يتولى جمع ما يسمّى بالمكوس» وقد سكل 
العلامة عبد الحميد ابن باديس ككلته: هل يجوز 
كراء الأسواق العامّة» وأخن ثمن الدُخول على 
أرباب المواشي والسلع؟ 

فأجاب: المعروف أنّ هذه الأسواق هي ملك 
للبلديّة» وإذا قلنا هي ملك البلديّة. فهي ملك 
للعامّة التي تنوب عنها البلديّة» فللبلديّة أن تبيع 
منفعتها بثمن معلوم إلى أجل معلوم؛ فيجوز 
(17) انظر «الأموال» لقاسم بن سلآم (637) «غريب الحديث» 

للخطّابي (219/1)» «لمفهم» لأبي العبّاس القرطبي 

(99/5)» «الفائق ب غريب الحديث» (82/1)»: «نيل 


الأوطار» (283/13 . تحقيق حلاق)» «المعجم الوسيط» 


.))481( 
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اكتراؤها منها كذلك؛ ويجوز للمكتري أن 
يكري الانتفاع بها كذلكء فيجوز له أن يأخذ 
على كل داخل لماشيته أو سلعته أجرًا 4 مقابلة 
انتفاع ذلك الدّاخل بالمكان الذي يحل فيه 
والذي هو مملوك المنفعة لصاحب السوق» 
ونظيره :من اكترقى اسَنْطيلا كم يلخن على آرياب 
المواشي أجرة بقاء مواشيهم # اصطبله مدَة 


(18) 
محدوده 9 


المبحث الرّابع: دفع المكس بنيّة الرّكاة. 


اختلف العلماء بخ حكم دفع المكس بنية 
الزكاة؛ فذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة 
والشافعيّة إلى عدم جواز ذلك؛ ولا يبرأ عن 
الزكاةء وهو مروي عن ابن عمر وطاوس 
ومجاهد والضحاك» وهي رواية عن الإمام 


أحمد»ء واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة”"). 


وذهب آخرون إلى جواز دفعها بنية 
الزكاةق وهو مروي عن أنس بن مالك والحسن 
وأبو جعفر محمد بن علي وعطاء وإبراهيم» وبه 
(15) «آثار عبد الحميد ابن باديس» (256/4). 
(19) انظر «الأموال» لابن رَنْجَويه (2»)12167/3 حاشية ابن 
عابدين» (311/2)» «مواهب الجليل) (189/3)»: «فتح 
العلي المالك» للشيخ عليش (153/1)» «إعانة الطالبين» 
(164/2). «الفروع» (436/2).» «الإنصاف» (312/3) 


للمرداوي. 


قال الإمام أحمد # رواية عنه7". 


والصّحيح الأوّل؛ لأنّ التبيّ طليّة أمرنا 
بالصّر على أثمّة الجور» وأن نؤدّيَ حقهم, 
ونسأل الله تعالى حقنا؛ والمكوسء يرون من 
حقهم علينا؛ لأنّ الإمام إِنّما ياخذ ذلك منهم 
للصلحة المجتمع: 


بالخدمات العامة» والنفقات الإجتماعية. 


وذلك كك مقابلة قيامه 


ولأنّه لا يجوز إخراج الزَّكاة لمصلحة 
الضرائب؛ لأنّها ليست من الأصناف الكّمانية 


الّذين أمرنا الله ككَ بإعطائهم الزّكاة. 


ولأن المكس محرم كما تقدمء: والمال 
سود لبن معلا “الؤتضانة. الأله اليس مالا 
متقومًا شرعا. 

ولأن المكس ما يأخذه العشار ظلمّاء 
والأصل 4# مثل هذا المال أنّه لا يجوز أخذه»: بل 
الواجب وده إلى صاحيه» وإذا كان حكذلك لا 
يمكن اعتبار هذا المالذضاة. 

ولأثه. يشخرط يا قذاخل غملين. ذا عمل 
واحد أن يكونا من جنس واحدء ولا يكون 
أحدهما مقضودا لذاتهة» .كبا هو مقرُن 5 


«قاعدة التداخل» 4# الفقه الإسلامى2» قال 


(20) انظر «الأموال» لابن زنجويه (2»)1217/3 ومصادر 


الحنابلة السابقة. 
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العلامة السعدى # منظومته 2# القواعد: 


وإن تساوى عملان اجتمعا 
وفعلت إحداهما فاستمعا 


ولا يخفى أن المحكوس ليست من جنس 
الزكاة؛ وأئها مقصودة لذاتها قصدا وضعياء 
والزكاة مقصودة لذاتها أيضا قصدا شرعياء 
فلا يتداخلان. 

ولآن أحكام الزكاة تحتلف عن أحكام 
الضرائب؛ فالزكاة تشريع إلاهي: فرضه اللّه 
عز وجل»2 وجعل له شروطا معينة ومصارف 
وضعي يخضع للتغيرات من الخفض والرفع 
والإلغاء» وليست له مصارف خاصة. 


هذاء واللّه أعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والمآب»؛ ونسأله جزيل التّواب» ونعوذ به من سوء 


العقاب. 


بحوث ودراسات 2 


١ 


١ 
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ومَصَادِرهّاء مَدَى أهميّة لزُوم 
الجمّاعة» وحَث الشارِع على هذا الأمْرٍ الجلل» 
فقد تضافرّت بذلك الآيّ والأخبارٌ؛ والأحاديث 
والآثارٌء ودوّنَ ذلك الأئمّة ب مُصتَفَاتِهمء سيّمَا 
ما تعلّقَ مثها بمسائل الإعْتِقّادء فلا يَكَادُ يحو 
صِنَابْ 2 العقيدة من تقرير ذلك وبَيَايْه. 

بَلْ نيبت العقيدة الصّحِيحَة الحقّة إلى مَنْ 
لَزِمَ الجماعة؛ فقيل: (عقيدة أهل 
والجماعة). 


44 


السنة 


من أجل هذا وذاك؛ تعيّن بيان مفهوم لزوم 
الجماقة؛ وتحديد معناة على -ضؤ اتلغة والشرع: 
تعلق الشماكة لغ عن الحو لمكي من 
الئّاسء والشّجرء والتّبات؛: وعلى طائفَةٍ من 


الئّاس يجمعها غرَضْ واحد. 


وهي ام مَْدَرٍ من اجتم: يَجتمغ: 


إِجَتِمَاعًا. 

قال الشيخ ابن عثيمين 2# «شرح الواسطية» 
(52/1): «أَصْلُ كلمة «الجمّاعة) هو بمعنى 
الاجتماع؛ فهي اسنْمٌ مَصْدَرِء كُمَّ تقلت مِنْ هذا 
الأعزل إلى القؤم المجشيعين)»: 

أم كيم يحم" الكق. الخيض» كن 
تعدّدّت تفاسير العلماء لبذه الحكلمة: تبعًا لتنوع 
الُصوص الوَاردّة 2 شأنها وقد جمعهًا الإمام 
الشاطبي ينه ذ كتابه اليعْطار «الاعتصام» 
(478/1 480) فَبَلَعٌ يها خمسة تفاسير: 

الأول: أنَّها السسَّوادُ الأعْظم مِنْ أهل 
الإسلام» وَيدَخْلْ فيهم العلماءَ المجتهدون مِنْ 
بَابِ أولى. 

القاقى: أثها ماع أكمة الكاماء الجقدين: 


(1) انظر: «المعجم الوسيط» (2)281/1 «لسان العرب» 


.)53/8( 
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الثالث: أنّها أصحاب رسول اللّه اي وهم 
ساداث العْلّمَاءِ وفْدُوَتُهُم «ينتهم . 

الرّابع: أنّها جماعة المسلمين إذا اجِتّمعوا 

الخامس: أنها جماعة أهلٍ الإسئلام إذا 
الملل أنْ يتَبِعُوهُم فيه. 

والتّحقيقٌ 2 هذه المسْأَلَةِ . وبه تَجِتَمِعٌ هذه 
الأقوال كلها : أن الجماعة لطلق على أسرن 0 

الأوّل: الينَاءُ والكيان. 


0 


والكّاني: المتْمَجٌ والطّريقة. 

*» فعلى الإطلاق الأول وهو «البنَاءِ 
والكيَانٌ»: يَكونْ المعنى أن المسلمين إذا 
اجتمعوا تحت حاكم صاروا جماعة يَحِبُ 
لزومُهاء ويَحْرُمُ مُارشَتُهاء والخرويٌ عليها. 

وهذا هو المعْتّى المقصود 2# الحديث الذي 
رواه البخارئّ (6691) ومسكلِمٌ (3523) عَنْ 
حَدَيْمَة بْنِ اليمَان علننه قال: كان النَّاسُ 
يَسَْنُونَ رَسسُولَ الله شه عَن الْخَيْرِه وَكُنتْ 
أَسأَلَهُ عَنِ الشرٌ مَحَافَةَ أن يُدْرِحَنِي؛ هَقَلْتُ: يا 
رسسُوَلَ اللهء كا كنا فِي جَاهِلِيُةِ وَشره هَجَاَنا 
الله بِهّدَا الْخَيْرِء هَهَلْ بَعْدَ هذا الْخير هين شئرة 
(2) انظر: «الكُلُوٌ ب الدّين ف حياة المسلمين المعاصرة» رسالة 

مالحستين لفين الرحمن بن مُمَلاً اللويحق '(فن 203): .هل: 


مؤسسة الرمتالة. 


2 5 كر 
مسائل منهجية 0 


قَال: اتعم) 2 كلت وهل بَعدَ دَنِك الشر فين حير؟ 
قَالَ: «نَعَم» وَفِيه دَحَنٌّ: قلث: وَمَا دَحَنْهُه قَالَ: 
«قوم يَهُدُونَ بِغَيْرٍ هديي» تَعْرِ فُْ منهم وك تنحصن : 
قلث: هَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ الخَيْر مِنْ شرة قَالَ: «عم؛ 
دُعَاة إلى آَبْوَابِ جهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْهًا فَذَفوهُ 
فِيهًا»), قَلَتُ: يا رسول الله 50 صيفهم لَنا؟ فَقَالَ: اهم 
مِنْ حلدتتا» ويد يَكَكلمُون 15 لمينَينًا) ؛ قَلَتُ: هما 
كأمرني إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: «تَلَرّمُ جَمَاعَةَ 
الْمُسلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ): قلث: فَإِن لَمْ يَكن لَهُم 
جَمَاعَة2 ولا إِمَامُة قَالَ: «ماعتزل تِلْك الفِرق 

0 20 ج22 ه 00 0 00 00 وه نا 
كلها , ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حنّى يدركحك 


ا 5 


لمَوْت وَآَنْتَ على ذلِك)». 

مَوْطِنْ الشاهِد 4# هذا الحديث هو فَوُلُ 
التي ,!: «تَلْرْمُ جَمَاعَة الْمُسلِمِينَ وَإِمَامَهُمَ)؛ 
حاكم؛ جَمَاعَة يُتَعيَّنُ لزومهاء وعدم الخرُوج 

وقد تقل الحافظ ابن حجر 4# «الفتح» 
(37/13) عن ابن بَطّال أنه قال عند كلامه 
على هذا 
البخاري»: «فِيه حُجَة لِجَمَاعَةٍ الْفْقَمّاء فِي وُجُوب 
لُرُوم جَمَاعَة الْمُلِمِينَ وَتَرْبٍ الْحُرُوجٍ على أَيْمة 
الجؤر» اه. 

فك هذا" الى أيهنا حافك لشكلة 
«الجمّاعة)» 4 حديث «الصّحيحيّن») عن ابن 
عبّاس علثنه عن التي طن قال: «مَنْ رأى مِنْ 


الحديث 42 شرحه ل«صحيح 
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يي حت 


أميرو شكا يَكَرَهُهُ: فيضيو غلوة كاله عن 
فَارَقَ الجماعَة شيبْرًا هَمَات؛ إلا مَاتَ ميكة 

ومِنْ بَابَتِهِ أيْضّاء حديث فضالة بْنَّ عُبَيْدٍ 
جوعنه عَنْ رَسُول الله ا أَنَّهُ قال 5 كه لا 


تَسْآلْ عنهم: : رجل فارق الجَمَاعَة وعصى إمامة 
وَمَاتَ عاصيًا...» الحديث© 


ومِمًا يجدز التَنْبِيهُ إِليّهِء أنَّ الجماعة بهذا 
الإطلآق قد تتخلّفْ؛ فلا توجَدُ + زمَنٍ مِنَ 
الأَزْمَانِء وهو رَمَنْ الفِتّنء بدليل ما جاءَ ب 
حديث حُدَيّْمَة هله الآيِف الذكرء حيْث سألَ 
حَدْيْفَةٌ ننه رَسنُولَ الله طيما: هَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ 
كلها وَلَوْ أن تعض بأمل شجَرَةٍ - حثى 


عاق ال موه اسه 


يُدْرِككَ الْمَوْتْ وأنت عَلَى ذَيِك). 


ددم 


© أما الإطلاق الثاني للجماعة فهو «المنهج 
والطّرِيقَة»: فيَكونٌ لزومُ الجمّاعة مِنْ هذه 
الحَيْتية هو ثُزومُ جماءةٍ أهل الحقّ الي تسيرٌ 
وَفْقَّما كان عليه البََيّ للا وأصْحَابْه مينتهم . 

ف هذا المنتن جاء الحديث الذي روا 
البخاري (6484) ومسلم (1676) عَنْ ابْنِ 
مسعود «يلئعنه عن التّبي شق قال: ل دم 


امْرِئْ مُميلِمٍء يَشهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وََنْي رَسُولٌ 


(3) صحيح: أخرجه أحمد (23943)»: والبخاري ل «الأدب 


المفرد» (590). انظر: «الصّحيحة) (542). 


الله؛ إلا بإخدى كلآث: التَيبُ الرَّانِيء وَالتَمْسُ 
بالنّمْسِء وَالتَارِكَ لِدِينِهِ الْمُمَارِق لِنْجَمَاعَةِ). 

فلفظلٌ «الجمّاعة) هناء وإِنْ كان المقصود 
به أهلَ الإسلام على سبيل العموم ‏ وهم أهُلٌ 
الحقّ بِالتَّسْبّة إلى غيْرهم مِنْ أهل الملل الباطلة ؛ 
إل أن قاف معتل كام لظ «الجماعة» 
ذكره العُلماء: وهو: أهل السنّة 
الإمام النووي كته 4 «شرحه 0 00 
(165/11): «قَالَ العْلَمّاء: وَيَكدَ 


َه والاتبَاع؛ إذ قال 


خَارِحٍ عَنْ الجَمّاعة بِيدْعَةٍ أزيفي. 4 غَيْرهِمَاء 
وَكذًا الحَوَاربَ؛ وَاللَهُ أَعْلَم) اه. 
وزاد هذا المعْنّى توؤضيحا الإمامُ أبو العَبّاسِ 
كتاب مسلم) (121/15) فقال عند شرحه 
لبذا الحديث: «غيْرَ أنَّهُ ع بهم 4 هذا 
الوَصّفوء كل مَنْ خَرحَ عَنْ جمَاعَة المسلِمِينَ . 
وإن لم يكن مُرَتَدًا ‏ كالخوارج: وأهل البدع ‏ 
0 ألفسهم من إقَامَة الحدّ عليهم» وقاتلوا 
وأهل البَغي» وَالمحَارِبُون» ومن أشبههم؛ 
وديم لحل «الْمُمَارق لِلجَمَاعَةِ» يكو 
العمُوم)...إلى أن قال: (وتحقِيطة: أن كلد مَنْ 
فَارَقَ الجماعة يَصدُقُ عليه أنّهِ بَدّل ديتهُ؛ غير أن 
المرتدَ بدّلَ كل الدّين؛ وغيرّه من المفارِقِينَ بَدّل 
بَعضَة) اه. 
وأصرحَ ما جاء 2# هذا المعتى2» ذلك 


الحدريث المروي عن عَوْف بّْنِ مالك الأشجعِي 
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جولاعنه أن البُبيّ قي قال: «افْتَرَقَتِ الِيَهُودُ على 


5 


إِحْدَى وَسبْعِينَ فِرقة: فَوَاحِدّة فِي الجنّقق 


وَسَبْعُونَ ضِي الثَارِ؛ وَامْكرَقَتِ التّصَارَى على يِثتيْنٍ 
وَسَبْعِينَ شِرقة: فَإِحدى وَسَبْمُونَ ضِي الثَّارء 
وَوَاحِدَة فِي الْجِنَةِ؛ وَالَّذِي نْفْسُ محمد بيده 
فِي الجنّة وَيِتْتَان وَسَبْعُونَ فِي النّارِ)؛ قيل: يا 
رُسُول الله مَنْ هم؟ قَالَ: عدت ” 

وبالتّظّرٍ إلى الاشيقَاق اللّقَويّ للفظة 
«الجماعة)»» فَإنَّه ب مَعْنَاها حِينَيِن: القَوْم 
المجْتَمِعُونَ على الحق. 

ولاشك أن أَوْلى النّاسِ بهذا الوّصْفء 
وأَمنْعَدَهُم بهء هم النبي طلا وأصنْحابُه مطضم ؛ 
لبذا جاء تفسير «الجمّاعة) ل رواية أخْرَى لهذا 


الحديث بأنّها: دما أَنا عَلَيْهِ وأصحابى9)2. 


كُمّ بِعْدَ هَؤْلاءٍ تَكونُ الجماعة هي أَيْمَهَ 
لعُلَمَاءِ الّذينَ سلّكوا سبيلَ رسول الله شيا 
وأصنحابه البَررَةٍ يضف , بذ كل عَصْرٍ ومِصرٍ» 
لأتهم أَعْلّمُ الئّاس بالحقٌ الذي كان عليه التبي 
شي وأصحابه تم , وأَشَدّهُم اجِتِمَاعًا عليه. 


ومِن تراجم الإمام البُخاري «صحيحه) 


)4( صضصحيح؟: رواه ابن ماجة (3992) وابن أبي عاصم د 


«السسّتّة» (63). انظر: «الصّحيحة» (1492). 
(5) حسن لغيره: رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن الغاص 


ينه » انظر: «صحيح سنن الترمذي)» (2641). 


9 حسصح مل 
لرحدن 


ولك «بياب: 
< وَكَدَلِكَ جَمعَلْتَكَ أمَدَ وسكا * اهة: 1143]: وما 


عر الف 1208 يلزوم 'الشماعة وهم ادل 


وه البخاريئ ا تراجيه 


وقال الإمامُ التَّرمدِيٌ ب «سننه» (467/4): 
وك مدر 0 لجماعة عِنْدَ أل العلم هم: أَهْلٌ الفقه 
وَالعلم وَالْحَدِيشِ) اه. 

ومِمًا يُعَضَّدْ هذاء ما رواه الحافظ أبو نُعَيْم 


الأصيّهانئ ب «حليَةِ الأوْلِيَاء»  238/9(‏ 239) 


أن الإمام العلم إمسحاق بن إبراهية الحنظلى 
المَرُوَزِيّ - المغروف بابْن رَاهُوَيّْهِ ‏ (ت 238) سكل 


عن معت المتواد. الأعظم. الذي ضمرت يه 
الحمافة: فقال: ((محين بِنْ أسلم؛ وأصحايه, 
ومَنْ تَيِعَهُم)؛ ثم قال: «سأل رَجْلْ ابْنَ المبارك: مَنِ 


صعب و 


السسَوَادُ الأعظم؟ قال: أبو حمزة الستكحري”)». 
ثم قال إسحاق: مي ذلك الرّمان (يعني: أبا 
حمزة)؛ وك زَمَاتِنًا: محمد بِنْ أسلم ومن 
(6) كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّدء (ضتي: (1)316/13. 
(2) محمّد بن ميمون المروزيء الحافظ الإمامُ الحجّة؛ سُمَي: 
السسّكَرِي؛ لحلاوة كلامه؛ روى له الجماعة؛ توك سنة 
(167) على الأصحٌّ. انظر: سيِيّرُ أعلام التُبّلاء» للدّهبي 
(385/7). 
(8) ابن سالم بن يزيد الطّوسيء أبو الحسن؛: الكندي 


مولاهم الخراساني: الإمام الحافظ الرَبّانَيُء شيخ 
الإسلام؛ مولده 2 حدود (180)» ووفاته 2 (2)242 


انظر: المصدر السابق (195/12). 
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5 مشاكل فتيجية 

تَيِعَه)» كم قال إسحاق: «لو سألتَ الجيّالَ عن 
المتواي. الأطظم. لعالوا» جماشة الثاس زد موه 
يَعْلّمُونَ أنَّ الجمّاعَة: عَالِمّ مُتَسَسّكَ بأكر التّبي 
ل وطريقيه؛ هَمَنْ كان معّه؛ وتَيعَهُ فهو 
الحياق وق انكااد ةك كرك السام 


2 ثم قال إسحاقٌ: «لْمْ أ سمغ الما مدن 


حمسين سثة: حان د يكت بأثر التّبي 


ا َي من متحوق بن ا 


فَتَبَيّنَ بهذا أنّ أئمّة السنّةِ ومُقَدَمِيهّاء قَدْ 
فالواهزا هذا الؤم بكطا وادراة كي الجمام 
التي يتعيّنُ لزومهاء والطائفة التي يُرْجَعٌُ إلى 
فهومها. 

والجكاكة عيذا الأاطلاق « حاف اداه 
فهي بافِيّة إلى قيّام السّاعة» كما ثبت 2 
«(صحيح مسلم) (1920) عن كُوبَانَ عيللنه أن 
التي صل 
ل الح يهم م ختهم حلى أي أذ 


بره 


اللّهِ وهم كذليك». 


:الا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ 


وك البخاري (6881) ومسلم (1921) عن 


المغِيرَةٍ يْن ششعبَّة حهلغنه عن النَّيى مي قال: رلا 
11 مطائفة 6 ظَ 2 0-9 ف 1 
يَزَالُ طائّفة مِن أمتِي ظاهرين حتّى يأنِيهم أمر 
(9) رواه بهذا اللّفظ الدّهبي ‏ «السّير» (196/12) بسنده إلى 
أبي نعيم» وبه ‏ أيضًا ‏ عزاهُ إلى «الحلية» الشاطبي ب 
«الاعتصام» (482/1)؛ ولفظّه لك المطبوع من «الحلية): 


«لم أسمّع عانًا منذ خمسين تبلنة أعلم من محمد بن أسلم). 


ده 


اللّهِ وهم ظاهِرُون). 


وفَدْ ترّجِمَ الإمام البُخاريٌ يله لبذا 
الحديث بقؤله: «بابُ قوّل التّبى ل : َ تَزَالُ 
طَائفَة مِنْ أَمَِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحق» وهم: أهل 
الِلم). 

قال الحافظ # «الفتح) (293/13): «قَوْله: 
وهم أل العلم» هو مِنْ كلام المْضتف:؛ وَأَخرجّ 
الا تيون تكردا ب الارر سين لي 
انن المَدِينِيّ كولدكة أملكان الحدريث)... 

إلى أن قال: وأخرج الحَاكم ضِي اعلوم 
«إن لم 
يكَونوا أل الحَدديث ملا أذرى من كهة! )» وَمِنْ 


طريق يزيد بن هَارُون مِثْلهُ). اه 


الحَدريث» بسَتَدٍ صحيح عَنْ أَحْمّد: 


+ ونسكيجٌ من هذا كله ما يلى: 

1 - أن المغنى الأول نرم الجماعة: هو لزومُ 
ما كان عليه رسنُولْ الله مه وأصحابُه الكرامُ 
أهل العلم 


المجتهدين مِمَنْ عرفوا بِاتَبَاع السنّة وقفو الأثر. 


غ2 ولا يتم ذلك إلا بلزُوم 


2 أن المعغنى الآخرّ للرُوم الجماعة2» هو 
لزومُ الحاكم الذي اجتمَعَ عليه المسلمون» 
وطاعته 24 المعروف, وعدم الحرري عليه؛ وهذا 
سواءً كان توليه بِالاخْتِيَارِء أو بالقهر والغْلبّةِ. 


3 أن استفن الاين يلثزه الجماعة هع 
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المستَقِيمُون على السنّة» والملازمُون لطاعة ولأ 
الأمُور 4 المعروف. 

ان افثاه النى وا نشدي خا من زود 
الجناغة:. هم آهل اليدع المخيلة». والأهواء 
الرّديّةهء الذين كتكبُوا منهج التي طل 
وأصحابه الكِرام جنغ + العلم والعمّل. 

5 أن مِنْ أخصُْ ‏ وأحَسَ ‏ أهل اليدّع 
امِْرَاهًا عَنْ هذا المنتى هم الخوارج؛ لأنّ 
خروجهم عن الجماعة من جِهَتيّن: 

الأولى: مُحَالمَتُهم لطريقة التي ص 
وأصحابه الكرام ته . ومن سار على نجهم 
من العْلَمَاءِ الرَبّانِيين؛ ب الإصلاح وَالتّقِييرٍ 

الكّانية: خْرِوجُهُم عن الحاكم الذي اجِتَمَعَ 
عليه المسلمون. 

من أجل ذلك وصفهم التَبِيْ )ا بأنّهم: 
اشر الْخَلَقٍ ولحاي" 

وقَّدْ ترّجم الإمامُ التّووى للباب الذي عَقَدهُ 
الإِمَام مسلم «صحيحه) 2 ذكر الخوارج 
بقوله: «بِابُ: الحَوَارٌ 06 الخلق وَالْخَلِيقَة). 

والله الباق إلى سوام اليل وهو كينا 
ونِْعمّ الوكيل. 


(10) رواه مسلم (1067). 
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ا 
0 تأملات 2 السيرة النبوية 


زجر الحهماى عن إزاقة الدماءى 


إن المتأمل # سيرة الرسول محمد تي 
مستقرئا نقولباء ومستقصيا فصولباء مُنْعما 
نظره فيها بوجه دقيقء ومُمُعِنا فكره #ك تتبعها 
بوجه وثيق» يجدها حافلة بالدروس والعبرء 
وحاوية للفوائد والدّرر» لكل مدّكر ومعتبر 
خير البشرء الذي جعله 
الله تعالى خير أسوة وقدوة للبشرء وهي حجة 


ومحجة للناس ‏ كل مصر وعصرء قال تعالى: 


كيف لا؟! وهي سيرة 


« لَفَدَكَانٌ لك ذ في رشول اللو اك سه ل مار 7 
1 أنه كيرا 420 الك : 121: وأن 


بعثته نعمة من الله عظمى ورسالته حجة على 
الناس كبرى؛ و# توجيهاته العبرة والذكرى 
لمن أراد الصلاح 4# الدنيا والفلاح 4 الأخرى؛ 
قال تعالى: 0 
وتَدِيرا 


0 


وس رِالْموٌه ومين د ا 


ص - ار ل سه 0 


5 آل إِنَآ أََسَلئكَ شهدا وَمَبيّرا 
عِيا إِلَ أله بإذنفء وسراجا ديرا 7 


لَه صلا كيرا )4 الجتكاف : 


عبد الغني عوسات 


خ 2 


6- 147 وقال تعالى: مالْقَدَ من لله عَلَ الْمَؤْمِنيَ إِذْ 


00 ف يتوأ بوم ارت 


تَلُوأ لهم ايلو وركيم 
وَيُسَنَحْهُْدُ الك كر شي 1 وَإت كنوا م من قَبَلُ لَتى 


مين (وج)4 [القفزك : 4 16]. 
فكم كان حرصه على إيصال النفع 
والخير لأمته2» وسعيّه 2 قطع أوصال الضر 


والشر عنهم »2 وكان جهده 2 ذلك وافراء 


بعك فيه رولا من أ 


صَكل مه 


وكان سلوكه هذا حقه ظاهرً ؛ قال تعالى: 
«الَقَدْ سكم رولك ين أأشر كم عر عله 

عَنِرٌ ريل عَلِحكم باللؤييت روف 
2 : 21128 وعن أبي هريرة عفلعنه 
قال: قال رسول الله ثيك : «إنما مثلي ومثل أمتي 
كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيه» فأنا آخذ بحجزكم وأنتم 


تقحمون فيه)2 و رواية قال: «فذلكم مثلي 
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ومثلكم: أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن 
النار!ا هلم عن النار! فتغلبوني» تقحمون فيها!"؛ 


فما أمرهم إلا بما ينفعهم وبقدر استطاعتهم وما 


ووصاياه نافعة ماتعة, وخطبه جامعة مانعة, 
وأوامره ونواهيه قائمة دائمة. وطاعته لازمة, 


سر مرجم 0 


قال تعالى: #أومآ 1ن” 


مم جد ولملرلم 3 غ2 
نول تحندوة ينا 


أنهو 4 الف : 17» ومسايرته 2 هديه » ومتابعته 
تعالى : قل إن كنس مون الله توفي مخ بك أله ويفير 
َه 
لكر دويق 4 العناق 
ومن دعوته الأمر بالأخوة والألفة والنهي عن 


العداوة والفرقة» ومن رسالته الدعوة إلى الرحمة 


والمودة, والتحذير من العنف والشدة» فكانت 
سيرته موسومة بالعدل والسماحة و منتهى 
البيان والصراحة. 


ومن التأمّلات التي تستحق تستحة 
المسلم مستعملا 24 ذلك حواسه ومشاعره 5 


» بله تستوقف 


سمعه وبصره وفؤاده ‏ لأخذن العبرة منها والأسوة 
فيها ٠‏ ما جاء عنه ميم ب خطبته الجامعة التي 
ألقاها 4 يوم مشهود عظيم ‏ وهو يوم عرفة ‏ 
شهدها جمع غفير وعدد كثير من الصحابة» 
احتشدوا حول الرسول #يية 2 الموقف2ء» 3 


(1) متفق عليه : البخاري (2)6483 ؛ مسلم (2285). 


تأملات 2 السيرة النبوية 2 


سفوح عرفات» بآذان صاغية» وعقول واعية» 
ونفوس خاشعة2 وقلوب وجلةء2 لما 4 تلك 
الكلمات من العبر والعظات» ويا لها وأروعها 
من كلمات: كيف لا5؟! وهي تبين للمسلمين 
الحقوق والواجبات» وتعلن عن المبادئ الساميات 
وتؤكد وجوب تعظيم الحرمات» وكانت خطبة 
جامعة من حيث التوجيهات والإرشادات ضمنها 
كوامن وجوامع وجدانه وعبرات محبته لآمته, 
وعلامات نصحه لبا وحسن أدائه لرسالته 
فكانت شهادة قائمة على أمته ‏ سلفا وخلفا ‏ 
ومعاهدة دائمة ب دعوته إلى يوم القيامة. 

ومما جاء ش هذه الخطبة: بيان حرمة 
الدماء وعظم شأنها 4 عموم الأرجاء» وإن 
إراقفتها جريمة نكراء وعقوبة منتهكها سوء 
الجزاءء وشبه النبي مايه حرمة دماء المسلمين 
بحرمة الزمان والمكان» وإليك البيان: 


فعن أبي بكرة يتنه قال: «خطبنا النبي 
شي يوم النحرء قال: أَتَدْرُونَ أي يوْمِ هذا قلنا: 
الله ورسوله أعلم.» فسكت حنَّى ظننًا أنَّه 
سيسميه بغير اسمه؛ قال: أَلِيْسَ يَوْم النّحْرِةِ قلنا: 
بلى ١‏ قال: أي شَّهْرٍ هذا قلنا: الله ورسوله أعلم؛ 
فسكت حتى ظننًا أنه سيسميه بغير اسمه, 
فقال: أَلَيْسَ دُو الحجة؟ قلنا: بلى؛ قال: أي بَلْدٍ 
هَدَا5 قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 


وهال ه 


ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أَلِيْسَت 
ِاليَلْدَةٍ الحرّام؟ قلنا: بيلى! قال: فَإِنّ يَمَايَكمْ 
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0 تأملات 4 السيرة النبوية 


هة مس » موه 4 


نوكم عراصم حرام لصم رمز 
هَدَاء إِنَى يَوْمِ تلقن رَبُكُمْء آلآ هَل بَلَممْة 
قالوا: نعم! قال: اللّهُمّ اشهنء ظلْيُبَلُعْ الشَاهِدُ 
الغَائِبَ» صَرّبُ مبَلَغْ أَوْمَى مِنْ سامع» مَلاً تَرْجِعُوا 
بَعْرِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب بَعْض)2. 
شتامل آيها المسلم هذه الترجييات السديدة 
والتحذيرات الشديدة التي جادت بها هذه 
الغريحة الباركة الركيدة"قانيا شين السلابة 
ومخالفها ب ورطات وحسرات 


ومخارجها بعيدة» وجاءت عنه صم ب بيان عظم 


الأكيدة: 


شأن الدذماء بخاضة الدماء المعصوفة . احاديف 
كثيرة ونصوص غزيرة» وإن العبد المؤمن 2 
شيحات وإضايته ذما بحراما عين. الورطات»: 
ومما جاء 4 ذلك ما رواه عبد الله بن عمر 
ينيد قال: قال رسول الله ينه : «لن يزال المؤمن 
!+4 فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» وقال 
ابن عمر: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
حله8». 

وإن أمر الدماء من أول ما يكون فيه 
القضاء يوم الحساب والجزاءء وإن وذر 
منتهكها يتعدى بحسب من أصابها وعدد من 
اشترك فيها ولو كان ذلك يمثاية أمة جمعاء أو 
(2) رواه البخاري (1741) ومسلم (1679). 


(3) رواهما البخاري (6863/6862). 


أهل الأرض والسماء. 

قال رسول الله صلا: وَل ما يُقَضَى بَيْنَ 
التّاسِ يوم القِيَامَةٍ 4 الدّمّاك 29 وعن أبي هريرة 
ننه عن رسول الله شي قال: «لَوْ أن أَهْل 
السّمَاءِ وأهل الأَرْضٍ اشكركوا فِي دَمٍ مُؤْمِنِ 
لأكبهم اللّهُ ضِي التّار!7, وعن عيد اللّه بن 
عمرو أن رسول الله يه قال: «لَزْوَالُ الدثيًا 
أَهْوَنُ على الله مِنْ قَثْلٍ رَجُلٍ مُسلِمِي: وعن 
بريدة «ثننه قال: قال رسول الله مني: «قتل 
المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا'”. 


وهذا مما يدل على عظيم حرمة المؤمن 
وعلو شأنه عند اللّهء ومما يؤيد ذلك ويؤكده 
ما رواه عبد الله بن عمرو «ينخه قال: رأيت 
رسول الله ةا يطوف بالكعبة ويقول: «مَا 
أَطْيّبَكِء وَمَا أَطْيّبَ ريحك» وما أعظمككء وما 


و 


قي فاع 5 1 0 20 7 2 
أعظم حرمتك» والذري نفس محمد بيده لحرمة 


ل 2 و 


00 0 5 00 
المٌؤين عِنْد الله أعظم حَرْمّة مك ماله وَدَمه. 
وتعمده مما قد لا يُغفر من الذنوب» وذلك لما 

(4) رواه البخاري (6864) ومسلم (1678). 

(5) رواه الترمذي (1398) وهو صحيح. 

(6) رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987):«صحيح 
الترغيب والترهيب)» (2440). 

)23 رواه ابن ماجه (393:2: (صحيح الترغيب والترهيب» 


(631/2) برقم (2445). 
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جاء عن معاوية بن أبي سفيان جوللعنمد قال: قال 


رسول اللّه يا : ص دنب عسّى اللّهُ أَنْ 7 


إلا الوُكل يحوت كاقراء أذ الركن يقن مرينا 

00 7 وبيّن المصطفى أن المقتول يحاجج 
فعن عبد اللّه بن عباس حينغد أنه سئثل عمن قتل 
مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى! فقال ابن عباس: وأنَّى له التوبة؟! سمعت 
نبيكم ا يقول: «...يا رب! سل هذا فيم 
ود وي 
مج عر + م سه امتعونا راو 0 لا دا 
20 أَللّهُ عَلِيْدِ ولمنه وأ 57 يا حَظِيمًا 


(4)5 الننة : 3 9]). 


وكذلك جاءت عنه نيه من النصوص فيها 
التحذير والتشديد 342 النحكير عن هذا الأمر 
الخطير والشر المستطيرء فجاءت ككلماته 
متكائرة وبياناته متظاضرة: 8 إن فى دَلِكَ أَرْكَرَئ 
لِمَنَكنَ لَه قَلكُ أو أَلَقَ أَلَمَعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 405 افد 
7 وقال تعالى: إن أَلَمْمَ الات يل 
لكك عَنْهُ َنّْهُ مَسَعُولَا (405 [لة : 136: ومنها ما 
جاء عن أبي هريرة عيلغه أن رسول الله عي 
قال: «مَنْ حَرَجَ على أُمتِي يَضْربُ برها وَهَاجِرَهَا 
(9) رواه النسائي (401) وهو صحيح: وي رواية أبي الدرداء 
حيلنه «مشركا؛» بدل «كافرا». 


تأملات ةك السيرة النبوية 2 


ولا يُتَحَاشَى مِن مُؤْمِنِهَاء ولا يَفِي لذي عه 
عَهَدَه فلَيْسَ مِني وَلَسْتُ مثة١‏ 
بن عمر حلكه أن النبي مني قال: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَيْنَا السلاح فَلِيْسَ مِنّا''": وعن عبد الله بن 


م قال: سيبَاب الْمُسلِمٍ فسُوقٌ 


"'", وعن عبد اللّه 


وَقِتَانُهُ ك0 وعن عبادة ابن الصامت 
جوللاعنه عن رسول الله #) قال: : «من ؛ قَكَلَ مُؤْمِنًا 
مَاعْتبَطَ بقَثيِه لَمْ يَقَبلِ الله مث صَرْهًا ولا 


فك 33 
ع 031 


النبي صني قال: «أَبْقَضُ التّاس إِلَى الله كلاكةٌ 
و5 اه ان 2 مكي. ان 00 م 
ملجد فِي الحرم» وميحج فِي الإسلام سدة 
الجاهليّة: ومطلب دم امَرِئْ بِعَيْرٍ حَقَّ ليهريق 


عم 149 
دَمَّهُ)! ١‏ 


وعن عبد الله بن عباس عينغد أن 


وعن أبي سعيد حتلنه عن النبي شي قال: 
«يخرج عنق من النار يتكلم؛ يقول: وكلت 
اليوم بثلاثة: بكلّ جبار عنيد» ومن جعل مع 
الله إلبا آخر؛ ومن قتل نفسا بغير حق» فينطوي 
(10) رواه مسلم © صحيحه (1848). 

(11) رواه البخاري (6874) ومسلم (161). 

(12) رواه البخاري (248) ومسلم (116). 

(13) رواه أبو داود (2)4270, «صحيح الترغيب والترهيب» 
(2450). 


قال خالد بن دهقان: «سآلت يحيى بن يحيى الغساني عن 
قوله: واغتبط بقتلهء قال* الذين يقاقلون 4# الفقة هيقتل 
أحدهم»: فيرى أنه على هدى لا يستتفر الله يعني من 
ذلك ). 


(14) رواه البخاري (6488). 
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5 تأملات 24 السيرة النبوية 
عليهم فيقذفهم 4 غمرات < جهنم77". 
وكذلك بين حرمة دماء الذميين 
والمعاهدين والمستأمنين وأن إراقتها وإهدارها 
جريمة نكراء؛ ومما دكر 4 ذلك من الرّجر 
والتهديد والوعيد الشديد ما جاء عن عبد الله 
ابن عمرو عله عن النبى يآ قا ل: «مَنْ قَكَلَ 


ققد عي ...عبد - 4 


نفسا معاهدا لَمْ يَرِحْ رَائِحَة الجنّةء وَإنَّ ريحهًا 


تُوجَد فين ممييرة أَرَيَعْقن عَاما)! 06 وعنه ا أنه 


قال: «مَنْ قتل قتيلا مِنْ أهل الْدّمّة لم يَجِد ريح 


“قي ااه سر 3 3 
الجنّة وإِنَ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاما 20 


فهذا الذي ذكرنا من الأخبار ونقلنا لك 
أيها القائ ‏ من الآثار غيض من فيض سيرة 
المختار ,4 وقليل من كثير من توجيهاته 
الجديرة بالتأمل والاعتبارء وإن العامل بها ثوابه 
جنّة الأبرارء والتارك لبا جزاؤه النار وبئس 
القرارء فاعتبروا يا أولي الأبصارء «وإذا كانت 

ستحادة العبى يك الدارين معاقة بهدي التي طثيا: 

فيجب على كل من نصح نفسَة» وأحب نجاتها 

وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسييرته وشأيه ما 

(5)) رواه ا حمد (2))11372 «صحيح الترغيب والترهيب» (2451). 

(16) رواه البخاري 2# «صحيحه» (6886). 

(17) رواه النسائي (4750): قال الحافظ 4# «الفتح» 
(12/ 2 «كذا ترجم بالذمي وأورد الخبر بج المعاهد, 
وترجم # الجزية بلفظ: من قتل معاهدا . كما هو ظاهر 
الخبرء والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان 
يعتقد حربه أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم). 


يَخْرُْحٌ به عن الجاهلين به» ويدخل به 2 عداد 


ع 


أتباعه وشيعته وحزبه؛ والنّاس 4 هذا بين 
مُستققيل» ومُستكثر؛ و محروة» والفضلٌ بيد 
الله يُؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم»02. 

قال تعالى: مامَنْسَحَدَّرِ الدنَ يحالِمُنَ عَنْ روه أن 
2 موه .» 


تبه ينكد أيه عَدَابُ أرط (405 النقد : 3 16. 


وسبحانك اللهم وبحمدكء؛ أشهد أن لا إله 


إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


(18) «زاد المعاد» (69/1). 
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سكيد سي جج 


أألعمعطسدأةة 


بين الأمسرال والإعلان 


إن الله كك أمر النّاس أن يعبدوه فقال: 
<يأيها لقاش أعنذ وار مادام 
000 ا البق : 


ول فقيل الساذة إلا شرل الإتخللاص» قال 
تعا لى: "وما مرو إلا عدوا لم1 4 اليك : 5]. 


ير 52 
قمر 21 متلا لهُ اليرت ©5460 [التغر : 212 وقد 


نقل الحافظ ابن القيّم يله ب كتابه «مدارج 


٠‏ فقال له: 


السالكين)!' كلام الئّاس 4 حدّ الإخلاص» 
كبن وصونها 
عن جميع الشوائب» حتَّى يطرح العبد عن قلبه 


سعيد بن إسماعيل ينآنة: (صدق الإخلاص نسيان 


التّطر إلى الخالق» رواه 


ومرجعه إلى تجريد نيّة العبادة للّه 


رؤية الخلق لدوام 


200 


خالد أوصيف 


ليسانس ل الشريعة الإسلامية 


البيهقي 2 اشعب الإيمان»©. 

فالمخلص هو الذي جمع همته لإرضاء اللّه 
كِكَء فلا يطلب على عمله شاهدً إلا الله ولا 
مَجَازَيًا عليه سواه؛.وؤكلما يعن العيد يعملة عن 
أعين الثامن. وأسعاههم. كلما كان احيظ 
لدينه» يقول الله ككَ ة شأن الصّدقة: ##وَين 

مُحَدُوما وتوم 41 طق فهر 0 0 > يعرم 2 وك 
عَنحكُم من سسَيِكَاتِكُم وديم تقَمَنونَ جر 1850 
لبعز : 1 127: قال الطبرى نتن : «وإن تستروها فلم 
تعلنوهاء وتؤدُوها للفقراء يعني وتعطوها الفقراء 
4 السر فهو خير لكم» ويقول: فإخفاؤكم 
إيّاها خيرٌ نكم من إعلانها»". 

وندب الت لي إلى إخفاء الصّدقة» فقد 
أخرجح الطبراني عن معاوية بن حيدة مرفوعاء 
(2) (348/5). 
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- تزكية التفوس 


م 32 صَدَقةٌ قة السَردُ م 0 .- - غضب الرّبُ 0 
ونّا ذكر التي شلا الستبعة الّذين يظلهم 


سم ىبد ىس لامي 


اللّه 24 ظله يوم القيامة, قال: «ورجل تصدق 


ع 1م يق 


تناه تأ خماها حكن ل تكلم يمالة ما 


ل 


التُشبيه» ويؤيّده رواية تحماة بن زيد عند 
الجوزقي: تصدّق بصدقة كأنّما أخفى يمينه 


من شماله)©. 


ومن السّلف من اتّهِمَ بالبخل؛ لأنَّ صدقته 
لم تكن ظاهرة للئّاس: كما روى ابن أبي 
عاصم عن محمد بن إسحاق أنّه قال: «كان 
الئاس من أهل المدينة يعيشون؛ لا يدرون من أين 
كان معاشهم: فلمًا مات علي بن الحسين 
فقدوا ذلك الذي كاتا ووو ا 


قال الذهبى. مملذاء اله ليذ كان 


(4) «المعجم الكبير) (421/19): وفيه صدقة بن عبد اللّه 
السمين» ضعفه البخاري وغيره2» وللحديث شواهد بها 
يصححء انظر: (صحيح الجامع) (3759). 

(5) «صحيح البخاري») (2)620: «صحيح مسلم) (2)1712 


روياه من حديث أبي هريرة حلله . 
(6) افتح الباري) (147/2)» وانظر: «الثمر المستطاب» (629/2). 


(7) «الزهد) (166/1)» ورواه أبو نعيم # «الحلية) (136/3). 


حتَّى توب علي»!. 


ومن الستبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: 


«رَجُلٌ ذكرَ الله حَالِيًا ففَاضت عَيْنَاهُ)؛ وتأمّل 
هذه الكلمة «خَاليًا)؛ لتدرك أنه قصد بعمله 
وجه اللّهء إذ لم يشهده أحد من المخلوقين, 
وقريب من هذا ما رواه أبو داود عن عقبة ابن 


مااع ا عق 3ه 


عامر عيلننه أن النَبيَّ تا قال: «يَعُجَبْ ربكم 


وماك و 


من راعي عَنَمِ عَلَى رَأْسِ شظية بجبّل» يؤذن 
بالصّلاة وَيُصَلَيء هَيَقُولُ الله ك: انظرُوا إِلَى 


و8 ع دكى - 


عَبَدِي هذا يؤدذن ويقييم الصّلاة يَخَافُ مِني » قد 


6 كوو 


عَمْرْت لِعَبّْدِي وَأَدْخَلتُهُ الجنّة©. 


فالمخلص يقدّم العمل 4 الخلوات عند غفلة 
الئّاس عنه كما جعل التَبِيُ ‏ عليه الصّلاة 
والسلام - جوف الليل الآخر أفضل ساعات 
اليوم؛ فقد روى أحمد عن عمرو بن عبسة عولعنه 
أنّه قال للتّبيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - أي 
السنّاعات أفضل؟ قال: ١جَوْفٌ‏ اللَيْلٍ الج 

وقصد التَّبِيُ ‏ عليه الصّلاة والسسّلام ‏ معنى 
(8) ١سير‏ أعلام النبلاء» (393/4). 


(9) «سنن أبي داود» (1017)» ورواه النسائي (660): وأحمد 
(157/4)» وهو صحيحء انظر: (صحيح الجامع) (8102). 

(10) «المسند») (335/4): وك إسناده شهر بن حوشبء ورواه 
ابن ماجه (1241) بلفظ: «هل من ساعة أحب إلى الله من 
أخرى)ء هو صحيح بمجموع طرقه؛: انظر: («صحيح 


الجامع) (1106). 
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إخفاء العبادة 4 هذا الوقت كما 4 حديث 


عبد الله بن سلام عيلغه عند التّرمذي: «يا أَيْهَا 
التامً! هوا الستّلآم وَأَطِمُوا :الطعام وصَيلوا 
الأَرْحَامَء لوا ِالليْلٍ وَالتَاين نام كاكلوا الجثة 
يسلام)!' ''»وأوضح منه حديث الطبراني عن 
صهيب بن ا يله يرضعه: «فَضلٌ صلاةٍ 
الرَّجُلٍ فِي بَيْتِهِ على صلاتِهِ حَيْثْ يَرَاهُ الئاس 
كفضل الْمَكتُوبَةٍ عَلَى التَاؤلةٍ)12. 

ومن آداب الدّعاء إخفاؤه كما قال تعالى: 
«اتعواركك تَعَرْءَاوَحْنْيَمَتَ بيت النتيت 48 


الف : 55]» لذلك أثنى الله على نبيّه زكرياء بقوله: 
مإإْنَاد رَيفيدَآة حَفِكًا 45 ابكن : 3]. 

وقد ذكر ابن تيميّة فوائد متعدّدة لإخفاء 
الدعاء؛ منها: أنه أبلغ .4 الإخلاص023, 
يقال © الذّكر؛ لقول الله تعالى: # واذدر بيلك 


ومثله 


5 و 7 تضق : 20]. 
والآيات والأحاديث 4# هذا المعنى كة 


(11) «جامع الترمذي» (2409)؛ ورواه البيهقي 2 «الكبرى) 
(2202/2): والدارمي 4 «سننه) (2))405/1 وهو صحيحء 
انظر: (صحيح الجامع) (7865). 

(12) «المعجم الكبيرا (46/8): وإسناده حسن لأجل محمد 
ابن مصعب القرقسائي» ضعفه ابن معين وغيرهء ووثقه 
أحمد» انظر: (صحيح الجامع) (4217). 


30 0 (مجموع الفتاوى» (16/15). 


معيدسي جح 


ذل غزيرة كدل كلما فى أن إحفاء الغنادة عن 
مشاهدة الثّاس مقصد شرعي» وهو مقرر عند 
الصحابة نهم » فقد روى هناد بن السري عن 
الزُبير بن العوّام علنغه أنه قال: «مَن اسستَطاعَ 
منكم أن يَكون له حَبِيءٌ مِنْ عمل صالِح 
تليفعلك) 02 


لما كان بعض النّاس يجتهدون 4 إخفاء 
سركافهم ها لا يحتيدوة :ف إنذماء حسناقهم سبلل 
العُجْبْ إلى قلوبهم» كما قال أبو حازم سلمة 
ابن دينار: «(أخف حسنتك كما تخفي سيّئتك 
ولا تكوئن مُعجبًا بعملك فلا تدري أشقي أنت 


أم سعيد؟) رواه عنه البيهقي 4 اشعب الإيمان)7". 


والله كبك يجزي على إخفاء العبادة ما لا 
يجزي على غيرهء فخص الصّوم بميزة ليست 
فيما سواه من أعمال البرٌ كلهاء فقد روى أبو 
هريرة عله عن النَبيّ . عليه الصّلاة والسلام ‏ 
فيما يرويه عن ريّه: كل عَمَلٍ ابْنِ آدَم لَهُ إل 
الصّؤم فَإِنّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي يوا متّفْق عليه©", 


(14) «الزهد» (444/2): ورواه ابن المبارك 3 «الزهد» 
(21). 

(15) (352/5)» ورواه ابن عساكر 2# «تأريخ دمشق) 
(68/22).» ورواه أبو نعيم 2# «الحلية» (240/3) بلفظ: 
«اكتم حسنتك). 

(16) «صحيح البخاري» (1771): و«(صحيح مسلم) (2)1942 


من طريق أبي هريرة حفلكه . 
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2 تتكدسون 00000 / 8 


قال أبو عبيد القاسم بن ساردم «إِنّما خصّ 
الصيام؛ لأنّه ليس يظهر من ابن آدم بفعله؛ إِنّما 
هوشيء # القلب... وذلك لأنّ الأعمال لا تكون 
إلا بالحركات: إلا الصّوم فإِنّما هو بالئّيّة التي 
تخفى عن النّاسء وهذا وجه الحديث 
عندي»”"2, فانظر كيف أرجع المعنى إلى خفاء 
الصيام عن النّاس» وهذا تعليل ذكره ابن 
الجوزي وارتضاه المازري والقرطبي ونقله ابن 
حجرء ثم قال: «وقد حاول بعض الأئمّة إلحاق 
شيء من العبادات البدنيّة بالصّوم» فقال: إن 
الذكر بالا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله 
الاج لاله يسرحكة لمان بقامة دون شيرد من 
أعضاء الفم» فيمكن للدّاكر أن يقولبها 
بحضرة النّاسء ولا يشعرون منه بذلك)!9". 


وتأمّل ‏ يا رعاك الله صنيع السّلفء فَإِنّهم 
كانوا يكرهون أن يظهر الرّجل أحسن ما 
عنده. كما حكاه عنهم إبراهيم التّخمي 
م7 وأنخرج الطبرى عن الحسن البصري أنه 
قال: «ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض 


(17) «غريب الحديث) (195/2)» وانظر معه (شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (8/4): و«مفتاح دار السعادة» 
(323/2). 

(18) «فتح الباري») (108/4). 

(19) رواه هناد 2 «الزهد) (445/2).» وأبو خثيمة 2# «العلم) 


.))3/1( 


د 


من عمل يقدرون على أن يعملوه 24 السر 
فيكون علانية أبدَا)9", وبلغ بأحدهم 
الإخلاص فأخفى عبادته عن أهل بيته كما 
ذحر الذهبى عن الفلاس أنَّه قال: «قال 
الخريبي: كانوا يستحبون أن يكون للرّجل 
غيرها)!؛: وقال الذّهبى: «قال الفلاس: سمعت 
ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أبي هند 
أربعين سنة» لا يعلم به أهله» كان خزارًا يحمل 
معه غداءه فيتصدق بك 2 الطّريق)©2, هؤلاء 
القوم خلعوا من قلويهم حب الشهرة والحظوة 
حنّى التزموا التّورية عند المضايق» قال الذهبى: 
«روى سليمان بن حرب عن حماد قال: كان 
أيُوب ب مجلسء» فجاءته عبرة فجعل يتمخّط 


00 


ويقول: ما أشدً الزّكام)7)؛ وكان بعضهم 


ع 


أَشَدٌ إخفاء لعبادته من بعضء قال الدذهبى: «قال 


ابن وهب: ما رأيت أحدًا أشد استخفاءً بعمله من 


حيوة) 2 


وعمد بعض أهل العلم السّابقين إلى إخفاء 
كتبهم العلميّة» ولم تظهر إلا يعد وفاتهم 


(20) «تفسير الطبري) (206/8). 
(21) «سير أعلام النبلاء) (378/6). 
(22) (سير أعلام النبلاء) (20/6). 
(23) (سير أعلام النبلاء») (405/6). 


(24) (سير أعلام النبلاء») (406/6). 
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حككتب أبي الحسن الماوردي» كما ذكره 
ت الأعيان) 250 


ابن خلكان 2 «وفي 


وفوائد الإخلاص كثيرة وعوائده جليلة 
عطيية بوإن. لك لمكن ل التخلاضن وخا 
العبادة عن اتنا سوى 2 اللّه لحفى به 
وقّاص «فلنته مرفوعا: (إنّ الله يُحِبُ العبْد التي 
282 -. #/(26) 5 4 2 .ا را ع كه 8 
العنِى الخفى) » وئيبت شرعا وقدرا ان الجزاء 
من جنس العمل»؛ فكما أخفى العبد عمله عن 
الئّاآس #2 الدنياء أخفى اللّه له ثوابه جزاءً 
ومَاقَا » قال تعالى : 3 قلا تعلّم تقس مآ 


0 م 


عن جزاءأبِ 


أن لقره 


020 2 4 


ِمَأكفوايحملُونَ 4100 القكلة : 17]. 
ألخرج الطبري عن الحسن .قال: «أحفوا 


عَمَلاً فِي الدّئيًا هَأَكَابَهُمْ الله بأَعْمَالِهِمٌ)7©. 

ثمّ اعلم . رحمني الله وإيّاك ‏ أنَّ قصد 
منشاهدة الثّان لعملك مذموم كله إلا إن قصد 
بالمشاهدة مصلحة شرعيّة؛ ومئّل له ابن القيّم 
بالرّجل يتصدّق جهرًا ليستحثٌ النّاس على 


الصّدقة والعطيّة» ثم قال كتنه: «هذه مراءاة 


محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد 
التعظيم والتَّناء» وصاحبها جديرٌ بأن يحصل له 
(25) «وفيات الأعيان» (228/3). 


(26) (صحيح مسلم) (5266). 
(27) «تفسير الطبري) (106/21). 


معيدسس جج 


أجور أولئك المعطين), فأرجع الأمر إلى 
كون العمل يتعدى نفعه إن شاهده النّاس» ومن 


2000 


هذا قول الله تعالى: «لَاخَيْرٌ فحكَيْي رمن نجْوَدهُمَ 


إِلَامَنْ آم مَرَبِصَدَقَوََوْ مَعَرُوٍ أو إِضَلِج ترك الئاس ومَن 


يَفْعَلُ لِك أبِتِعَآء مَرَصَّات 2 فَسَوْفَ ةم شه ئِه لجرا عَظِيهًا 
4059 الكئة : 144]: سَتَمَى الخيرَ عن كثير مما 


يتناجى النّاس به إلا ب الأمر بالمعروف» وخص 
من أفراده الصّدقة والإصلاح بين النّاس لعموم 
ديام لتتكره. ايخ هيه بل ظال؟ الباخاا ب 
5 وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض 
الدّنيا؛ فإِنّهِ لا خير له فيه بالكلية؛ لأنّه لا 
يتعدّى نفعه إلى أحدء اللّهِمَّ إلا أن يحصل لأحد 
اقتداءً ف ذلك) 20 

وتمام الإخلاص تنقية العمل من جميع 
الشوائب» فإن عرض قصد المشاهدة أثناء العمل 
وجب طرده»ء ولا ينبغي ترك العمل إذ ذاك كما 
قال الفضيل كذله: «ترك العمل من أجل الئنّاس 
رياء» والعمل من أجل الئّاس شركء والإخلاص 
أن يعافيك اللّه منهما»)0©. 

واللة اعلمة. وضلى :الله فلن كينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(28) «مدارج السالكين) (85/2). 


(229 «جامع العلوم والحكم) 00100 
(30)( رواها بد لبيهقي 2 ءاي شعب الإيمان» (2)347/5 وأبو نعيم 2 
«الحلية» (95/8). 
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ل شبهة إلحاق المسلم بالكافر 
التّعامل بالكسب الحرام 


© السؤال: 

اطلع بعض الطلبة على فتواكم المعنونة ب: 
د قبول هديّة من اختلط ماله بالحرام» وأبدى 
عليها اعتراضًا مفاده: أن مِنَّ العلماء من أجاز 
قبول هديّة من كان كسبه من حرام؛ وكذا 
إجابة دعوته وأكل طعامه؛ مستدلين بما يلي: 

. أكل النّبيّ ط طعامَ اليهود مع أنّ الله 
كك وصفهم ب: «أَكَلُونَ لِلمّحَتٍ > لهذ : 42] 
وط وَلخَذِهمُ ابأ وَكدَ وأ ته أجلم مولس تيال » 
للققة :1 16]. 

وبما أخرجه البخاري عن عائشة «طا: 
«أنّ بّريرة تصدّق عليها بلحم» فقيل للنّبي طليَ: 


و شرعنة 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


هذا تُصدّقَ على بَريرة» فقال التَبِي #ك: هو 
غلرهًا صلقة ولنا شية» والمتدقة جرم على 

وبما ثبت عن ابن مسعود أنّه سكل عمّن له 
جار يأكل الرّبا علانيّة ولا يتحرّح من مال 
خبيث يأخذه يدعوه إلى طعام قال: (أَجِيبُوهُ 
َإِنْمَا المهتاً نكم وَالوزْرُ عَلَيو. 

فنرجو من شيخنا ‏ حفظه الله بيان حال 
هذه الأداة من حيث خونيا أو طبعدها: 


كم الجواب: 

الحيذ للهنرية العالية:: والعكلاة والستاقة 
على دن أرسلة الله وحية للعافية» وعلن آله 
وصَحيهِ وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فتقريرً لما يتضمّنه السّؤال» فقد تعامل 
التي نيا وأصحابّه . أيضًا . قبل البجرة مع أهل 
كه هو طواكف 'الكدان والشيكين: وما 


2 


هاجر التي مني وأصحابه إلى المدينة تعاملوا مع 
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اليهود من أهل المدينة» ومِمَّن حولهم من 
الأعراب» فضلاً عن وقوع تعامل الرُسول شي 
مع .بوقود الباقين على 
القثركء طهولاء جميكا كاتا يسحلون كيرا 
من المحرّمات»: وغالبٌ ما 4# أيديهم مأخودٌ 
بِطرّق الظلم والقَسْرء والعَصب والسنّحْت» وربا 
الجاهليّة» ولم يُعلّم على كثرة المعاملة وطول 
مُدَّتها أن التّبيّ مثيه نهى عن التّعامل مع التكفار 
والمشركين؛ لأنّ مكاسبهم محرمة؛ وإذا جازت 
معاملة الكفان الذين لا تخلو أموالهة. من 
الكنني المحرمه كل 90 يجوز عايلة التلعين 
الذي اخككل ياموائيم شية نين اللحرنات شواء 
أكان الحرام غاليًا أو الحلال هو الغالب؟! 

فالجواب عن هذا التّقرير الذي نقول 
بموجبه . وهو الكفر . فإِنَّ مقتضى هذه الأدلة 
جواز التّعامل مع الكفار بما لَهُ من مال 
مكتسب عن طريق الحرام» لكنّه خارحٌ عن 
محل التّواع الذى. هو حعاملٌ السلم هع اللسنلم 
اتككيب التحلال والبغرار مخ الأموال» وإنهاق 
المسلم بالكافر قياس مع ظهور الفارق وورود 
الم كسؤالين فادحين للقياشس. 

قن كف الله كه اللاو افيين اهل الأيماقة 
اقل لتخم مط خير ها ايه ففال سيجانه: 
أجل المزليين كزين (50) ما يِف كَكبوه (©)4 


هس م 


المَقيّم : 35 136 وقال تعالى: ١‏ آم مَل الْذِينَ 


المذيتة” :من الأعراب 


جل خض 
فتاوى شرعية 0-7 
2 م #الثثار © 1 1 : 28]. 


كما يظهر الفارق والاختلاف بينهما 3 
المعيار الشّرعي» فالمال المكتسب من بيع الخمر 
والقمار وما يوخ من ربويات . عند الكفار . 
حلال؛ لأنّ الميزان المصحح لأقوال الكافر 
وأفعاله وسائر تصرّفاته إِنّما هو تأوّله ذلك وَفق 
أحكام معتقده وما يمليه عليه دينه وشرعه؛ 
لذلك تجوز معاملثه 3# ماله الوارد بالطرق 
المحرمة لعدم حرمته» بل هو مشروع 2# اعتقاده 
وملته» بخلافي المسلم فَإنّ المعيار الشّرعي 
المصحّح من جهة الأحكام إِنَّما هو الوصف 
الشتّرعي فافترقاء فال مال المأخوذ عن طريق 
الخمر والرّبا والقمار لا يدخل تحت ملكه. 
واعتقاد حله يقع باطلاً لقوله 42: دمن غيل 
غلا تبسن عَلنه 7 عَلَيّهِ أَمْرْبًا كا فهو رد( '» والإسلام قد 
نهى عن كل وسيلة يرد منها َس غيرٌ 
مشروع ويبطلهاء وأباح ‏ بالمقابل -. كل وسيلةٍ 
يأتي منها الكسب الحلالٌ ويجيزهاء ومن هنا 
تظهر عدم استقامة قياس غير المسلم على المسلم 
من جهة وسيلةٍ الكسبء» فعدم مشروعيّة طريق 
اكصباب إثال عند للم لذ بلزى.فكلة عقن 
الكافر لافتراق الميزان المصحح بينهما. 

(1) أخرجه مسلم (4493)» وأحمد (225870؛ والدارقطني 

(4593)» من حديث عائشة «ضا. 


واتّفق الشّيخان على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرئًا 
هذا ما لِيْسَ مِنْهُ هَهُوَ رد). 
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5 فتاوى شرعية / [كا 


ويمكن أن يقال: إِنَّ شأن الكافر 2 هذه 
المكورة' كشان. السلم الذئ ينقد الجواد بخ 
معاملة احْتَلَفَ ذ حكمها العلماءٌ وظهر له 
الجواز باجتهاد أو بسؤال مجتهدر فيما إذا لم 
يخاليف نصًا صريحا أو إجماعًا ونحو ذلك من 
ميات خ فيكن الال يذه الطريق» كلغيره 
من المسلمين التّعامل معه 2# ذلك المال لاعتقاد 
حليّة طريق كسبه؛ وضمن هذا المعنى يقول ابن 
تيمية يتنه ب الأصل الثاني من أحكام المال الحرام 
ها تمئةه «إخ المنام' إذا عامل معاملة ينقد هو 
جوازها وقبخن المالَ» نجاز لغيرة من المسلمين أن 
يعامله ف عفل ذلك المال» وإن لم يعتقد خوان 
تلك المعاملة» فَإِنّه قد ثبت أنَّ عمر بن الخطاب 
يتنه رفع إليه أن بعض عمّاله يأخذ خمرًا من 
أهل الدّمّة عن الجزية» فقال: قائلَ الله فلانًاء 
آمَا عَم أن رسول الله صن قال: «قَائَلَ الله 
اليَهُودَءه حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومٌ صَجِمَلُوهَا 
وَبَاحُوهًَا . وأكلوا أثمائها © ثم 
وتوم يودي وخذوا منهم أثمانها'؛ فأمر عمر 
أن يأخذوا من أهل الدّمّة الدّراهم الّتي باعوا بها 


(2) أخرجه البخاري (2110)»: ومسلم (4050): من حديث 
ابن عباس طتنضد. 

(3) أخرجه عبد الررّاق # «المصنف» (223/6» وعزاه الزيلعي 
4 «نصب الراية» (73/4): لأبي عبيد 4 «الأموال»؛ وقال 
ابن تيمية 4 «مجموع الفتاوى» (265/29): «وهذا ثابت 


عن عمر). 


ولبذا قال العلماء: إن الكمان إذا اموا مينيم 
بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا الأموال 
كم أسلموا كانت تلك الأموال لبم حلالاًء وإن 
تساكيوا: إلينا" أخررتاها ف ابديهم: سواء 
تحاكموا قبل الإسلام أو بعده» وقد قال تعالى: 
ييه لذي امنا هوا ألَهوَدُوا مَايىَ ون اليا إن 
كُنثّر مُؤْصِنِينَ (415 اا : 1278 فأمرهم بترك ما 
بقي # الدَّمّم من الرباء ولم يأمرهم يرد ما 
قبضوه؛ لأنّهم كانوا سف رن ذلك. 

والمسلم إذا عامل معاملاتٍ يعتقد جوارّها 
كاتخيل الرّوية الى يقض بها من يقي من 
أصحاب أبي حنيفة» وأخذ ثمنه؛ أو زارع على 
أنَّ البذر للعامل؛: أو أكرى الأرض بجزء من 
الخارج منهاء ونحو ذلك؛ وقبض ال مال جاز لغيره 
من المسلمين أن يعامله 4 ذلك المال» وإن لم 
يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والأحرى, 
ولو أنه تبيّن له بعد رُجحان التّحريم لم يكن 
عليه إخراج المال الّذي كسبه بتأويل سائغ؛ إن 
هذا أَوْلى بالعفو والعٌذر من الكاضر المتأوّل» ولما 
ضيّق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع 
ألجأه إلى أن يعامل الكفار ويترك معاملة 
المسلمين؛ ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم 
أن يأكل من أموال الكفار ويّدَعَ أموال 
المسلمين» بل المسلمون أُوْلَى بكلّ بخير 
والكفار أَوْلَى بكلٌ ان 


(4) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية  318/29(‏ 320). 
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هذاء وإذا تقوو أن النبي ا وأصحابّه 
تعاملوا مع اليهود والمشركين فلا يستطيع أحدّ 
أن يقطع بأنّ المعاملة كانت 2# عين المال المحرّم 


يعلم حرمته» وهذا لا يجوز اعتقاده» بل الواجب 


اعتقاد تحريمه والمنع منه لقوله صا : «إِنَّ الله إدًا 
حَرّمَ شيئًا حَرّمَ كَمَنَهُ)20: وإنّما وقعت المعاملة 
معهم بمال شائع يحتمل أنّه خالطه مال حرامء 
ويحتمل انتفاء المال الحرام عنه» ولا يعني وجود 
الضمر يجيد الكبب: الجرد» ومجرد الشف 
ل وجود الحيام لا يلزم أن يكون التّحريم 
كححكم شرعي مثبنًاء والأصل ‏ إذن ‏ براءة 
الدّمّة إلا أن ثبت خلاقه: ولذلك لم يَرِدَ عن 
أحدٍ القولٌ بأنَّ مال الكفار مالٌ حراءٌ؛ لأنّهِ يلزم 
منه لوازم باطلةء منها عدم استحقاق الجزية 
والعشور وغيرها من الأموال الواجبة الدّفع 
للدّولة الإسلاميّة» كما يلزم منه عدم جواز 
النتقاق العناكم من انكدار اتحارمين» فاللازه 
باطل والملزوم مثله 

والجدير بالشّبيه: أنه انطلافًا من قوله 
تعالى: #وَطعام ألَذينَ أوثوأ الككر 
معاملة اليهود والتّصارى إِنّما تكون 3 حدود 
عدم العلم بطريق عين كسبه: والمسلم غير 


ب 4 القاكة : 5 فإِنٌ 


(5) أخرجه ابن حبان 2 «صحيحه) (2)4938 وأحمد 
(2673)» من حديث ابن عباس عنعط. 
والحديث صححه أحمد شاكر 4# «تحقيقه لمسند أحمد» 


(2236/4).» والألباني 2# «غاية المرام» (318). 


فتاوى شرعية 2 
مُطالَبِ بمعرفة أصل كسبه؛ وعن كيفية 
ذبحه؛ لأنَّ الشرع لم يأمر بالسنؤال والتّحرّي عن 
مصدز أموال. ‏ الكفار» :وَإِكما- يُعاملة: يانه 
اكتسبه بملكٍ شائع ومصدرٍ حلال؛ لذلك قَيلَ 
التي ةا هدايا من أهدى إليه من ملوك العَجَم 
والققبط وغيرهم» بخلاف ما إذا حصل له العلم 
الطعام المقدّم له أنه لحم خنزير أو لحم 
موقوذٍ أو مخنوق ونحو ذلك من أنواع الميتة» غلا 
يجوز تناوله أو التَّعاملُ معهم © عين المحرّم ب 
شرعناء ولا يقاس عليه المال الذي بين أيديهم 
منه إن باعوه وأخذوا أثمانه فَإنّه يجوز التّعامل 
معهم بالأموال المكتسبة لما يعتقدونه جائرًا ‏ 
شرعيم 

وأمّا حديث عائشة يكنا مرفوهًا: «هُو 
عَلَيْهًا صدكة ولا دلا قلا دليل فيه على 
المطلوب؛ لأنّ الصّدقة غير محرّمة على بريرة 
جنا , والصّدقة بعد تحولها إلى هديّة لم تَعْدْ 

وَإنّما يُستَدلُ بالحديث على جواز الأكل 
من الصّدقة إذا أهديّت من فقير أو قَدَّمَتْ ل 
ضيافةٍ ونحو ذلك؛: وقد بوب لبا البخاري: «باب 
إذا :دوقت المتاك ها ,وكما يجوز لف أن 
ينتفع بصدقة غيره فله أن يشتري صدقته إن لم 
(6) أخرجه البخاري (1424): ومسلم (2485): من حديث 


(7) «صحيح البخاري)» (356/3). 
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ل 5 5 
وم فتاوى شرعية 


ااا ويؤيّده قوله ونيا : ا 
لِثْنِي إلا حمسو لِعَامِلٍ عَليْهًا » أَوْ رَجُلٍ اشكرا نكر 
يمَالِه» أو غَارِمٍء أو غَازٍ ضفِي سبيل اللّهء أو 


. م على هك 0 


ميسكين نصد تُصدق عليه فَأَهْدَى مثهًا 8 

أمًا حديث ابن مسعود حهيلةغنه عندما سأله 
رج هن تهازه.ياكل اتنا : يال يدعوم 
فقال: : «مَهتَؤْهُ لك وَإِثْمهُ طّ 


عليّه)” ا والحديث وإن 
مبتحكة الإمام أحمد؛ لكنّه عارضه عارضّ بما 


هي 


زوي عن اين مسعوج جوللعنه أنه قال: الثم حراز 


هال دمي > 


الفلون لانا وقال: يكم يُكَزَار التلريه وما 


حر ضِي قَلَيكَ فَدَعْهُو وقال ‏ أيضًا : «إِنّ الإثم 
موز القلوي» 'قَمًا بحر بكة كلتب أَخرك شي 


والمعارض يُرجحه ما رواه مسلم عن التّوّاس 


(8) أخرجه أبو داود (2»)1635 وابن ماجه (2,)1841 
والحاكم # «المستدرك) (1480): وأحمد (2,)11298 
والبيهقي 2 «السنن الكبرى١‏ (13440): من حديث أبي 
سعيد الخدري حينه. والحديث صححه الألباني بذ 
«الإرواء» (870). 

(9) أخرجه عبد الرَّرَاق © «المصنّف» (177/8). 

(10) أخرجه الطبراني 2# «المعجم الكبير» (149/9): 
والبيهقي 2 «شعب الإيمان» (4/ 2»)367 والحديث 
صحيح موقوفاء انظر «السّلسلة الصّحيحة» للألباني 
(221/6). 

(11) أخرجه الطبراني # «المعجم الكبير» (149/9)»: وقال 


الألبانى 4# «السلسلة الصّحيحة» (221/6): «وهذا إسناد 


صحيح أيضًا). 


عن النّبِيّ ا قال: «اليرٌ حُسَنُ الخلق: 
والإئم م مَا حَاكَ فِي تفسيك: وَكَرِهْتَ أنْ يَطْلِعٌ 
عَلَيْهِ التّاسن22: وك حديث وابصة حهله عن 
النبي مد : «اليرٌ مَا اطْمَأَنّت إِلَيّْهِ النّفْس وَاطْمَأن 
إِلَيّْهِ القبْ» وَالإثُم ما حَاكَ في نفيك وَإِنْ أَطَْاكَ 
النّاسُ وأفكوك220. 


وإذا سلمّ رُجحان قول ابن مسعودٍ عوائته 
المعترض به فَإِنَّ مراده بالأكل من ماله إذا 
اختلط ماله الحلال بالحرام على وجه يغلب 
الحلال الحرامً» أو يجوز ذلك مع الكراهة على 
قول لمكان الاشتباه» أمّا عين المحرّم فلا يجوز 
أكله؛ وقد حكى ابن عبد البرّ وغيره الإجماع 
على أنّه متى عَلِمَ أنّ عين الشّيء حراهٌ أخذ بوجه 
محرّم فَإِنّهِ يحرم تناوله9": ولبذا قال سفيان 
التّوري عقب روايته لحديث ابن مسعود حوللعه : 


«إن عَرَهْتَهُ بعينه فلا كأكلن 05 


والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


(12) أخرجه مسلم (6517)» والترمذي (2389)؛ من حديث 
النواس بن سمعان حقللعه . 

(13) أخرجه الدارمي (2438): وأحمد (2)17545 من 
حديث وابصة بن معبد «يلثته , والحديث حسيّنه التُووي بذ 
«الأذكار» (2)947/1: والألباني 4 «صحيح التّرغيب 
والتّرهيب» (151/2). 

(14) «جامع العلوم الحكم» لابن رجب (67). 

(15) «المحلّى» لابن حزم (156/9)»: «الفروع» لابن مفلح 


.)503/2( 
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لِك عدم فاعلية 


السبب الوضعي بنفسه 


92 السؤال: 

صفحة (39) من «الفتح المأمول» 2 
تعريف السنّبب قلتم: «...علامة مؤثّرة ب وجود 
الحكم لا بذاتها»: هذا القيد إن أريد به أنّها 
مؤثّرة ب وجود الحكم بجعل الله كذلك كان 
هذا القيد تكرارًاء فإن أريد بها أنّها لا تؤثّر بذ 
وجود الحكم إلا إذا توفرت الشُروط وانتفت 
الموانتع فكلٌ الأسباب كذلك: الشرعيّة 
والقدريّة» فلا تحتاج إلى هذا القيد» وإن أريد 


بها شيء آخر فهو يحتاج إلى توضيح. 


5ه الجواب: 

السب القخترضي؛ .هو الوضف الظاهر 
التتقبيظ الث ذل النتيع على كرنه مرا 
للحكم الشرعي. 

وبيائه: أن لله سبحائه ‏ الرّاني - مثلاً - 


2 


حكميين: 
أحدهما تكليفي؛ وهو وجوب الحدّ عليه. 
والنّاني: وضعيء. وهو جعل الزَّنا سببًا 
لوجوب الحد؛ لأنّ الزّنا لا يوجب الحد بعينه 
وذاته» بل يجعل اللّه له سببًاء لأنٌّ وضعه علامة 


على الحكم التّكليفيء والتّكليف من الله 


فتاوى شرعية 2 


فاق الذق. يكلف غبوة: بالحكم» . ويطلد 
الستيب الذى يرقيط به الحكم: 

وهذه الأسباب ليست مؤثّرة بذاتها 4 وجود 
الأحكام: بل هي معرّفة للمسيّبات وعلامة 
عليها. 

إذ المعلوم أنَّ الممكنات مستندة إلى الله 
تعالى ابتداءً عند أهل الحقّ؛ وبين المعرّف هو 
تبه ويين الحيكي الذي جين يه اراك 
ظاهر. 

ووجهه: أن الشارع ربط وجودَ الحكم 
بوجود السسّبب» وجعل وجود السّبب علامة على 
وجود مُسبّبه وهو الحكم؛ كما ربط عدم 
الحكم بعدم السبب» كميل داه السسين 
والشاءة علامة على داف الحكم: 

قال الشاطبي كلنة: 
بنفسه» وَإنّما وقع المسثب عنده لا به 09 


«إنّ السسّبب غيرٌ فاعل 


وذكر عبارة: «...لا بذاته) لا يلزم منه 
التّكرارء وإِنّما يحصل به الاحتراز مما تعتقده 
المعتزلة من أنَّ السّبب مؤثْر ب الأحكام بذاته؛ 
بواسطة قَوَّة أودعها اللّه فيه وهذا مبتيّ على 
أصلهم 2# مسألة التّحسين والتّقبيح العقليّين» 
(16) «الموافقات» للشاطبي (196/1)»: وانظر: «المستصفى)» 
للغزالي (94/1): ود«الإحكام للآمدي (118/1), 
«البحر المحيط» للزركشي (308/1).: «تشنيف المسامع» 
للزركشي (175/1): «شرح الكوكب المنير) للفتوحي 


(447/1)» «إرشاد الفحول» للشوكاني (6). 
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51 5 5 
وم فتاوى شرعية 


قال ابن بدران كنت 4 «العلل الشترعيًة): «إنّها لا 
توجب الحكمٌ بذاتها بل بإيجاب الله تعالى؛ ألا 
يرى أن الإيجاب ‏ الخمر والكيل 4 البُرّ 
ونحوه كان موجودًا قبل الشّرع ولم يوجد 
التّحريم والرباء فلو كانت هذه الأشياء موجبة 
لحكمها بذاتها لما تخلّفت عنها أحكامها ذ 
وقت ما مع زوال مانعها من التأثيره بخلاف 
العلل العقليّة فَإنَّهها موجبة لوجود معلولها 
كالكسر للانكسار: وسائر الأفعال مع 
الانفعالات» فَإِنّه متى وجد الفعل القابل وانتفى 
المانع وجد الانفعال» بخلاف الأسباب فَإِنَّهِ لا 
يلزم من وجودها وجود مسبّباتهاء هَبَانَ بهذا أنَّ 
تأثير العلل الشّرعيّة وضعيٌ لا ذاتئ»”"» والعلم 
عند اللَّهِ تعالى. 


تقويم الاستدلال بشك الحواريّين 
4 العذربالجهل 4 أصول الإيمان 


92 السؤال: 

فضيلة الشيخ» ذكرتم 4 حديث القدرة 
أنَّ ظاهر الحديث غير مرادء وأنّه قضيّة عين 
جزئيّة لا تنتهض 4 نقض الكليّات التي تققضي 
بعدم العذر بالجهل 4 مسائل أصول الإيمان 
والتوحيد. غين آله .شن 'أشكل. على شك 
الحواريّين هذ قُدرة الله تعالى © إنزال مائدة من 


)«نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران (2/1 16). 


المتماءه وشتبكيم ل داق وبنالة حيس أبن 
مريم #إتهةء حيث قال الله تعالى مبينًا حوار 
الحواريّين مع نبيُهم: إِدْ فَالَالْحَوَاربُوت ينعيسى أبن 
اي ضيه 

َالَ أتَهُوأ هّن كنم مُؤْمِيينَ (09) َالو رِيد أَنتأ كل 
عِنْها وَتَطمَنَ فوتكم أن قد صَدَ قَصَسَاوَتَ 


2 


ا هه 


ن عليهامن 
ألضَّلهِيِينَ (405 الثهذ : 112 5113 فالرّجاء 
التّمضُل بإيضاح هذه المسألة المستشككلة علي؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 


كه الجواب: 

فيما أخبر اللّه تعالى عن الحواريّين 2 قوله: 
(هل يَسْتَوِيمْ ريلك أ زْلَ عَينَا ميد ين لسَمَلوِ 4 
فَإِنّ ما عليه الجمهور من المفسئّرين أنَّ الحواريّين 
لم يعدت اليم شك عق قور الله :تمان . يحتّى 
وإلما عدو ملت بف الفارة والستوال: 
وأدب مع الله تعالى» ووجه تقدير سؤالهم على 
حالتين: 

الحالة الأولى: على قراءة علي وعائشة وابن 
عبّاس ومعاذ بن جبل ينهم 
التّابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: 
«هل تستطيع» بالمَّاءء «ريّك)» بنصب الياءء 
فيكون المعنى: هل تستطيع أن تدعو ريّك 
وقسأله أن يُتَزّل هاقدة من السماء» وه غراءة 
الكسائي: فلم يكن الحواريُون شاكين أنَّ 
الله تعالى قادر أن يُتَزّل عليهم ذلكء وإِنَّما قالوا 


يُعدّرواء 


وجماعة من 
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ذلك لعيسى ابن مريم عليه الصّلاة والسنلاه!". 


الحالة الكّانية: وعلى قراءة الباقين: «هل 
يستطيع ربّك»» فَإنَّ تقدير معنى السُؤال الففعل 
والإجابة» وهذا مشهورٌ ‏ كلام العرب» وهذا 
مثل قول الرّجل لغيره. هل يستطيع فلان أن 
يأتي أو يساعدني. وقد علمت أنه يستطيعء 
فيكون المعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى 
ذلك2”9؛ وذكر ابن تيميّة 4 معرض بيان 
الاستطاعة الكونيّة القدريّة والمقارنة للفعل التي 
هي مناط القضاء والقدرء حيث قال: «وكذلك 
قول الحواريّين»: مَل يَسَِْيعٌ رَبك أن يِكزْلَ عَكِنا 
ال © إِنّما استفهموا عن هذه القدرة» 
وكذلك ظنٌ يونس أن لن تقدر عليه: آي: ضر 
بالقدرة» كما يقال للرّجل: هل تقدر أن تفعل 
كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور ‏ كلام 


التابنن) 2 


ما المقصود من العلم 2 قوله تعالى مخيرًا 
عنهم: وَتَمَلمْ أن قَدَ صَدَقََمًا ؟ القايكذ : 1113 فلم 
يشكوا 4 صدق رسالة نبيّهم شلية: وإنّما 


حصل لبم علم اليقين بالدّليل والخبر فآرادوا 


(18) انظر: «تفسير الطبري» (129/7): «تفسير البغوي» 
(77/2): «تفسير القرطبي» (2)264/6 «تفسير ابن 
كثير) (112/6): «فتح القدير» للشوكاني (2 /2 9). 

(19) المصادر التفسيرية السايقة. 


(20) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8 /374). 


فتاوى شرعية 2 


علم معاينة ونظر # آية حسيّة تطمئنُ قلوبهم 
بمشاهدتها ويزدادون إيمائًا ويقينًا بالمعاينة التي 
لا يدخلها ريب ولا شبهة» فأرادوا الانتقال من 
علم اليقين إلى عين اليقين» على مثال ما سأل 


إبراهيم عَلِكَة ربّه» قال تعالى: #رَبّ أَرِف كَيفٌ 


صد 


و محسدجع 2 عم عط 


امَو َال أَولْموِ فَال بَكَ ون طمن كلو 4 
اليمعة: 260]: والمعلوم أن العرب تضع الرّؤية 
مكان العلم» والعلم مكان الرؤية!1©. 

فعلى مذهب الجمهور ‏ إذن ‏ أن الحواريّين 
لم يشكوا :يذ شدرة الله تعالى ولاح صدق كبوة 
رسولبم يه وإنّما سألوا آية حسيّةَ تقوّي 
إيمائهم» ويزدادون بها يقينًا وصدقًا خالصا من 
شوائب الخواطر والبواجس النّفسيّة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى ترجيح 
الشّك ف قدرة الله تعالى: والشك 4 صدق 
رسالة نبيّهم عليه الصلاة والسلام؛ وذلك ك أوّل 
معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم باللّه 
قاق: وذ شكهم 2 قدرة الله على إنزال 
عاقوة. فق التناء. .كدر لذلك ١‏ جانيم 
ودعاهم إلى الإيمان به وبرسوله حيث قال: 
(21) العرب تضع العلم مكان الرؤية؛ مثل قوله تعالى ذخ 

تحويل القبلة: ملالا َعم من يََُِّ سول وين يقب عَلَ عَمِبَتِه » 

اليقؤ: 01143 معنى لنعلم: لنرىء وتضع الرؤية مكان 

العلم كقوله تمان : رَبك فلوج لي اليل 40 

الثنية : 1]؛ بمعنى: ألم تعلم» [انظر: «تفسير القرطبي» 


.])156/2( 
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5 فتاوى شرعية / [تما 


نموأ لَه إن كنم مُؤْمِنينَ (403 النهذ : 1112: 


وهو الذي رجّحه الطبري وقواءا”. 


قلت: وإن كان الصحيح من اله لتفسيرين 


المذهب الأوّل؛ لأنّ السّؤال عن استطاعته يناك 


00 


مكرود عع اتفمنيي كوو ل كار قي 
آنا شيعو 40 الثاق : 1111. إلا أنّه ليس بذ 
كلا التفسيرين السابقين أدنى مسكة ذ 
الاحتجاج بالآية © العذر بالجهل والشّك 2 
مسائل التّوحيد وأصول الإيمان؛ لأنَّ الجمهور 
د التكلي وغيرهم على الاستتابة وعدم 


والعلمُ عند اللَّهِ تعالى. 
ب وقت بداية المساء ونهايته 


92 السؤال: 

جاء 4 «صحيح البخاري» عَنِ ابن بي أَوْفَى 
طننه فَالَ: «كذت مَعَ النَّبِي طلا ضِي سفرء 
قصامَ حَتّى أَمْسَىء قَالَ لِرَجُلٍ: «ائزِل» فَاجْدَح 
لِي» قَال: هو انْكَظرْتَ حدّن تُمميِي) قَالَ: «انزل» 
فَاجْدَحْ لي إِذَا رَأَيْتَ اللَيْلَ َدْ أَهْبَلَ مِنْ ها متا 
فَقَدْ أَفْطرٌ الصَّائِمُ9©: فهل يصع الاستدلال 
(22) «تفسير الطبري» (130/7). 


عبد الله بن أبى أوضى حولئعه . 


بقوله: «لو انْتَظَرْت حَنَّى كُسْبِيَ» على أن المساء 
شرعا يَيْدَْ حين يُفطر الصّائّم أي: بعد المغرب» 
وبالتّالي فيُجعل هذا الوقت وقنًا لأذكار المساء؟ 
وهل يصحّ استخلاصٌ الأحكام والفوائد 
الظاهرة من الأحاديت التبوئة من قير آثقفت 
على من قال بها من السّلف؟ وجزاكم اللّه خيرا. 


كهر الجواب: 

الحديث إنّما ورد بيانًا لوقت فغطر الصائم» 
واستحباب تعجيله 4 الفطرء اكتفاءً بتحقيق 
الغروب» وذلك بمغيب قرص الشّمس وإن بقي 
ضوء الشّمس ساطعاء فكان فيه أنّ الأمر 
الشّرعي أبلغ وأولى من الأمر الحسي» وأنّ العقل 
لا يقضي على الشّرع؛ بل الحكم للشّرع ولا 
ينافيه العقل. 

والقول بأنَّ ب الحديث المذكور دليلاً على 
أنّ المساء شرعًا يبدأ بعد المغرب حين يفطر 
الصّائم مردودٌ2ء ويظهر بطلانه على الوجه 
التّالى: 


لم يرد من نصوص العلماء ولا من أقوال 
افك اللنة: القنول يارد ميد الماح هن القرون 
إطالافا» .واكم السام تللق بلقل على هنا :بعك 
زخض الحين زم اللدانة “قال ايع مظن «الساء 
عد الحابي إلى صلةة لغرب روقاق عظيمه إن 
تضيك الليل0© وهو ما عليه مصتادن اللجواقة, 


(24) «لسان العرب» لابن منظور (280/15). 
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ويؤيّد هذا المعنى حديث ابن عباس عتغد 


و دوه 


95 اه 0 فى فى هك 5 

قال: «كان التَّبي ضني يُسَألَ يَوْمَّ النّحْرٍ بمنى 

فَقَال: رَمَيْتْ بَعْدَمَا أمْسَيْتْء فَقال: لآ حَري)20. 
«أي: بعد دخول المساءء وهو يطلق على ما 

بعد الرّوال إلى أن يشتدً الظلام» فلم يتعيّن 

لكون الرّمي المذكور كان بالليل27. 


ونقل ابن عبد البرٌوغيره إجماع العلماء على 
أنَّ من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشّمس إلى 
زوالبا فقد رماها 4# وقتهاء ولا خلاف ل أن 
وقت الضحى هو الأحسن لرميهاء وإن رماها 
قبل المغيب فقد رماها بذ وقح لبا وإن لم يكن 
0 


فالإجماع دل بوضوح على أن من أوقات 
رمي جمرة العقبة الإمساء؛ وهو من الزّوال إلى 
المغيب» قتبيّن أنّ بدء المساء إِنّما هو بعد الزّوال 
لا المغيب؛ ويبقى المساء إلى آخر التّهار. 


وقد عيّنت رواية البخاري اليوم الذي قال 


مهاه 


فيه السائل: «رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمسيْت» وهو يوم 


(25) «العين» للفراهيدي (323/7)» «المصباح المنير» للفيومي 
(547/2)» «المغرب» للمطرزي (268/2). 

(26) أخرجه البخاري (1636)»: من حديث ابن عباس طفغط. 

(27) «فتح الباري» لابن حجر (569/3). 

(28) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (263/7)ء: «بداية 
المجتهد» لابن رشد (350/1)» «المغني» لابن قدامة 


.)429 428/3( 


فتاوى شرعية 2 


البّحر بمنى» فدل على أن السّؤال وقع أذ 
التّهمارء والرّمي بعد الإمساء ووقع 2 التّهار؛ لأنّ 
المساء يطلق على .ما بعد وقّت الظهير إلى الليل 
كما قرّره أهل العله77. 

وحديث الصيام لا يخرج عن هذا المعنى؛ 
فَإنّ قول الرّاوي: «قَصامٌ حَدّنى مين أي دخل 
المساء وهو يطلق على ما بعد الزّوال حتَّى آخر 
التّهار على مذهب الجمهور أو منه إلى منتصف 
الليل كما تقدّم فقوله: 5 انْكَظرْت يحدى 
تُمسيِي أي: حمّى يشتد الظلام: وهو آخر المساء 
وهذا ظنٌّ من الصّحابي أن الفطر لا يحل إلا بعد 
ذلكء لما رأى ضوء الشّمس ساطعاء وإن كان 
جرمها غائبًا ويؤيّده قوله: «إنَّ عَلَيّْك تَهَارًا,00 
وهو معنى ظَ أَمْسَيْت» لك رواية أحمدء أي 
تأخّرت حتَّى يشتدّ المساء وهو آخر التّهار. 

وهذا الحديث مطابق لمعنى الآية شك قوله 
تعالى: مر أََيُأْ ألصِيام إِكَ أَلْجَلٍ "4 الهذ: 1187 إذ 
المعلوم أن «إلى» ابتداؤها - ف اللفة ‏ داخل 3 
المغيّاء أمّا انتهاؤها فلا يدخل فيه؛ مثل ما لو 
قال: «له من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة على 
الصحيح» لدخول الأوّل وعدم دخول العاشرء 
فظهر أن الليل لا يدخل ذ الصّيام كما أن 
المساء يمتدٌ إلى آخر التّهار. 
(29) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (283/5). 
(30) أخرجه البخاري (1854)»: ومسلم (2560): من حديث 


عبد اللّه بن أبى أوضى حوللعه . 
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نتحقّق . والتّتيجة هذه . بطلان قول بدء 
المساء من يعد المغرب وشذوذه لمخالفته للنّضص 


والإجماع واللقة. 


هذاء وينبفي لمن أراد أن يست< 
التٌظر والإحاطة بمدارك الأحكام وبأصول 


16 


الحديث والفقه واللسان» ويبذل وسعه قدر 
المستطاع من غير تقصير يْ البحث والتّظر 
مصحويًا بتقوى الله؛ قال الشافميئ: «وعليه ب 
ذلك بلوغ غاية جهده» والإنصاف من نفسه» 
حتّى يعرف من أين قال ما يقول2» وترك ما 
يترك:)7© فإن كانت المسألة المنظور فيها سبق 
الاختلاف فيها عند السّلف على قولين» فلا 
يجوز له إحداث قول ثالث» وعليه أن يقف حيث 
وقفواء أمّا إذا كانت التّازلة لم يسبق وقوعها 
وليس لبا نظير أو مثيل عند السّلف فلا يقال: إِنَّه 
لا يحفظ هذا القول عن السّلف» أو ليس له 
سلف» وتقريرًا لبذا المنظور يقول ابن القيم كلته: 
«وينبغي أن يعلم أن القول الذي لا سلف به الذي 
يجب إنكاره أنّ المسألة وقعت 4 زمن السّلف 
فآفتوا فيها بقول أو أكثر من قول؛: فجاء بعض 
الخلف فآفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم 
فهذا هو المنكرء فأمًا إذا لم تكن الحادثة قد 
وقعت بينهم وإنّما وقعت بعدهم فإذا أفتى 
المتأخّرون فيها بقول لا يحفظ عن السّلف لم 


1 ) «الرسالة» للشافعي (511). 


يقل إنه لا سلف لكم بف المسألةء اللْهه إلا أن 
يفتوا ‏ نظيرها سواء بخلاف ما أفتى به 
المتأخّرون فيقال ‏ حينئن ‏ إِنّه لا سلف لكم بهذه 
الفتوى)820©, 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 
الحمدٌ لله ربّ العالمين» وصلَّى الله على نبيّنا 


بحن ول اله وعفديه وإتكرانة [للوبوم اليه 
وسلم تسليمًا: 


وه مدي 


(32) «بدائع الفواتد» لابن القيم (267/3). 
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البطل الغيور 


(1904م-1960م) 


2 

» نشأته وتعلمه: 
من ولاية قسنطينة سابقا وآم البواقي حاليّا» لمن 
عائلة الصياغ الشهيرة بعين البيضاء ومسنكيانة(": 
«من أب تاجر وغلاح 4 آن واحد. 

أخن العلم عن أبيه وخاصة جدّه عبد الحميد 
الصّائغفى,» حفظ القرآن وعمره 13 سنة 0 
«وأخن مبادئ العلوم على علماء [و] فقهاء البلد» 
فطمحت نفسه إلى الاستزادة 4 العلم فهاجر إلى 
تونس او]انضمٌ إلى«الجامعة الرَّيتونيّة» فكان 
فيها مثال الطالب المجتهد2ء وأخذ ينهل من 
اهل العل"العتاطية هلي اسافةة: اجلاء هن 
علوم الزيتونة عبر سنوات تدرع فيها بالصبر 
والمواظبة إلى أن تحصّل على «شهادة 
(1) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2). 
(2) «تأسيس و نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ‏ عمالة 


وهران  1931(‏ 1935) لمحمد القورصو (ص 48‏ 49). 


سمير سمراد 


إمام أستاذ . الجزائر 


التُطويع))!0. 

و«عاد إلى الجزائر وهو يحمل زادًا وافرًا 
من العلم والمعارف)2. 

لم أجد من ذكر المنة التي رحل فيها إلى 
تونس» ولا المّة انّتي تخرّج فيها من الكليّة 
الزّيتونيّة . فيما وقفت عليه لكنّي وجدت ما 
يفيد أن تخرّجه كان 2# سنة (1928م): وإليك 
التّقل التّالي؛ قال محرّر جريدة «التّجاح) [العدد: 
(622), 19 صفر 1347ه/ 5 أوت 1928م» 
ص12 تحت عنوان: «احتفال علمي»: «بمناسية 
إحراز الألمعي العالم الشيخ محمد السعيد 
الصّائفي من العائلة الصّائفيّة الماجدة ‏ عين 
البيضاء . على رتبة التُطويع بالجامع الأعظم 
بتونس (# هذه السَّنة فقد عمد إلى إكرام 
(3) «من أعلام الإصلاح © الجزائر» للحسن فضلاء 
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لا اااي الل يفنا 


العلماء وجمع شملهم بإقامة احتفال بداره فكان 
ذلك يوم الخميس الأسبق فوقع استدعاء العلماء 
الأزهريّين الرَّيتونيّين ودونك أسماءهم 
«(وذكرهم)... احتشد الجمع بالأساتذة الغرر 
وبعد صلاة المغرب من يوم الاحتفال استدعى 
الجميع إلى تناول مأدبة العشاء 4 دار المحتفل به 
فقدّمت الموائد وازدانت المجالس بمذاكرات 
ململ اقنة وبمك للك تويك الججيع إلى يتن 
لصلاة العشاءء وبعدها ألقى الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس درسًا ب (المص) ثم انصرف الجميع 
إلى محل الاجتماع ودارت مساجلة علميّة ومسائل 
إصلاحيّة إلى ما بعد شطر الليل» لقد استنّ لنا 
حضرة الشيخ محمد السعيد أوّل طريقة لجمع 
شتات العلماء وأظهر إكرامًا للعلم وذويه بهذا 
الاجتماع الكثير الفوائد الغزير العوائد» وبهذا 
تزداد الرّابطة العلميّة متانة وإحكامًا فحبّذا 
الفكرة) اه. 

رسن مده بمسقط رأسه» كم التحق بناءً 
على طلب من الشيخ ابن باديس نفسه بالجامع 
الأخضر يقسنطينة)©. 


كان هذا مه لخر هين 2219813 :وقد 
كتب أحد كبار تلاميذ الشيخ ابن باديس» 
ممن كان يساغدء .ف التعليم:. وهو «الشيخ 
بلقاسم الزغداني)» كتب كلمة ضافية عن 


(5) «تأسيس و نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزاكريين ذ 


عمالة وهران  1931(‏ 1935) لمحمد القورصو (ص49). 


الشيخ الستعيدء وعن الاختيار الموفق الذي وقع 
عليه لمساعدة الشيخ ابن باديس» نُشر بجريدة 


«التّجاح» [العدد: (2)1230 29 جمادى الثاني 


وأنا أنقله . إلا قليلاً . على طوله؛ يقول تحت 
عنوان: «جمعية التّربية والتّعليم القسنطينية): 

«هذه الجمعية منذ أسست»: وهي تبرهن لنا 
بأنّها جمعيّة سديدة الرّأي دائبة وراء تربيّة أبناء 
المسلمين وبناتهم» وتعليمهم التّعليم الصّحيح 
المثمر.. 

وكيف لا تنتظم جمعيّة على رأسها الأستاذ 
الشيخ عبد الحميد بن باديس.. استجدّت هذه 
الجمعيّة 4 هذه السّنة أستادًا من خيرة خريجي 
جامع الزّيتونة . عمره اللّه ‏ ليعينها ب مهمّتها وما 
تَصبُو إليه 42 مستقبل الأيّام ولو كانت 
ميزانيّتها مقّسعة لاستجدت أساتذة وأساتذة» 
هذا الأستاذ هو الشيخ السعيد الرمُوشي 
الصّائفي البيضاوي؛ كان سلمه الله مرشدًا 
ومدرّسًا ببلدته عين البيضاء منن حاز شهادة 
التٌطويع دائبًا ْ تحبيب العلم لقومه وإيصاله إلى 
عقولبم 4 تواضع كبير؛ فعانى 4 أثناء ذلك 
عناءً كبيرًا قلقي منهم صدودًا وأي صدود 
والقوم هم هم 4 جمود الرّآي وبلادة الدّهن 
سيما وهم حديثو عهد بالعلم إزاء هذا الصّدود 
والشيخ السٌعيد لم يثنه عن إرشاده وغايته شيء 


داعا لقره لمكا عن تى عد كيه 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جويلية/أوت 2008م 


١ ]62[‏ سير الأعلام 2 


وآذوه:©) «اللّهُم اهد قَوْمِى َإِنّهُمْ ل يَعَلمُونَ»؛ 
وبالجملة لا يعرف الفضل إلا ذووه» فلمًا انتدبته 
جمعيّة التّربية والتعليم» أجابها حيئًا وهو اليوم 
والتعليم أن تفاخر بحسن اختيارها وتنق بأصالة 
رأيهاء فنحن أعرف الثّاس بهذا الأستاذ الجليل 
وإن انتخبته فقد انتخبت فيه معلومات صحيحة 
وأخلاقًا طيبة ومتلوك] محمودًا وفكرًا معتدلاً.. 
آم البواقي ‏ بلقاسم زغداني») 

ومن ثلاميث الشيخ السعيد؛ الذين. درسوا 
عليه ا الجامع الأخضر: الشيع أحمد حماني 
الميلى» يقول: «١‏ أوّل السّنة الدّراسيَّة 1931 
كن ضمن طلبة «الجامع الآ خضر وسيدي 
قموش»)» وك هذه السنة تأممّست «جمعيّة العلماء» 
وتضاعف عدد الطلبة: وكان مع الشيغ 3 
التّدريس الشيخ سعيد الزموشي.. اوعنه] أخذنا 
التنّحو والصّرف والفقه والتّوحيد.)7. 

» تأسيس جمعيّة العلماء» ورحلات رئيسها 
الشيخ ابن باديس 4# جهات الوطن: 

بعد الاجتماع التّأسيسي لجمعيّة العلماء ب 
(الخامس من ماي سنة 1931م)» وانتخاب الشيخ 
ابن باديس رئيسًا لباء قام على إثر ذلك برحلتين 
استطلاعيتين # نواحي الوطن (ومنها الجهة 
(6) زيادة متي. 


(7) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (288/2). 


الغربية أو: عمالة وهران)» مبشرًا بهذه الجمعيّة» 
وداعيًا إلى تأييدها والالتفاف حولبا وحول مبادثها 
والعمل لتحقيق غاياتهاء وعند شروع العلماء 2 
تطبيق برنامج جمعيّتهم. حصل الاصطدام بينهم 
وبين الطرقيّين؛ لأنٌ الآغات ان تحاريها الجمغيّة: 
مصدرها من هذه الطرق ومن شيوخها. 

أمّا بخصوص (عمالة وهران) والجهة 
الغربيّة من الوطن: فإِنَّ الأوضاع الدينيّة فيها 
نكاقت شبكز (يككرة اتتشاز الطرق' وتعالف 
شيوخها مع الإدارة الاستعمارية)» ومن مدن 
الكري الف اها انشع الزن مادهره خدرلة 
«معسكر:ء التي: «لم يرتح لها الشيخ ابن باديس 
لكثرة زواياها وشدة ارتباط السسّكان بهم 
ول«مكانة الزرّوايا ة هذه المدينة والتفاف 
المواطنين الرّيفيّين على الأخصّ ‏ حول شيوخ 
افر يق . فاعتبرت قلعة لبؤلاء» فقدّر الشيخ 
ابن باديس المخاطر التي تلحق بجمعيّة العلماء ب 
الغرب إذا لم تثبت فيها أسس إصلاحيّة 
متينة) © فعيّن الشيخ التعيد «على مدينة 
معسكر لنشر مبادئ الإصلاح» ولبذه المدينة 
تاريخ مجيد # المقاومة الوطنيّة أيّام الأمير عبد 
القادرعي!'؛: «اختاره رئيس جمعيّة العلماء لنشر 
(8) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 3 

عمالة وهران  1931(‏ 1935) لمحمد القورصو (ص34). 
(9) المصدر السابق (ص48). 


(10) المصدر السابق (ص48). 
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الدّعوة 4 معسكر لشخصيته القويّة والصيورة» 
وتأصّل الطّرق 2 الأوساط الجماهيريّة بهذه 
المدينة.. ألم يعد الشيخ ابن باديس من استقبله 
إثر زيارته الأولى (سنة 1931) بأنّه سوف يبعث 
إليهم بمن هو أصلب موقفًا من سكان معسكرة!!0. 

» مغادرة الشيخ السعيد لمدينة قسنطينة 
إلى معسكر: 

نشرت «التّجاح)» [العدد: (1383): الجمعة» 
9 رجب 1351ه/ 18 نفامبر 1932م,» ص2] 
كاي عن: «حفلة تكريم ووداع الأستاذ محمد 
السّعيد الصّائغي بمكتب الرئاسة بقسنطينة»: 
«يوم الأحد عشيّة وقعت حفلة أدبيّة لطيفة 
بمكتب الرئاسة بقسنطينة.» حضرها نخبة من 
أدباء البلدة ورجال العلم تكريمًا للأستاذ محمد 
السّعيد الصائفي أستاذ مدرسة التّربية والتّعليم 
الذي عبن مدرسا بمدرسة معسبكر الحرة: وقد 
ألقيت الخطب الارتجاليّة النّفئيسة ب خدمة العلم 
ووجوب تحمل الأتعاب والاغتراب ب بنَّهِ ونشره» 
وختمت الحفلة بخطاب الأستاذ باديس الذي 
قال: لولا أنّ معسكر بلدة تمسّك بالدّين والعلم 
ما كانت قسنطينة لتسخو بأستاذ مدرستها 
والمعين النفاع لطلبة الجامع الأخضر.. و3 
المتافة السكادستة من ضئاح الاقية وم الطلبة 
والآدباء الأستاذ الصائفي لسيّارة الجزائر 2 


(11) المصدر السابق (ص49). 


طريقه إلئن معسكر: صاحيته السكلامة وَوَفقه 
الله لخدمة العلم المستمرة حنَّى ينتفع به أهالي 
تلك البلاد الحكريمة)». 


» شخصيّة الشيخ السُعيد الرُموشي: 

«..كان كثير الذّكاء يتمتّع بذاكرة 
قويّة» يقبل المناقشة ومعاند عند الحاجة قريب 
من #الانيذة: يعرف مكيف يكل إلى يكانتهم 
ويسمو بهم بعد ذلك إلى أعماق العلم2» قوي 
الحجّة: واسع الصّدر كان مطلعًا على ما 
ينتظره 4 هذه المدينة» فبقيت حاشيته لا تتعدّى 
الأنصار الأوّلين للحركة من بين الّذين استقبلوا 
الشّيخ ابن باديس إثر زيارته الأولى لبذه المدينة. 

* أثره 4 مدينة معسكر: 

درس الشيخ زمُوشي ‏ «حي بابا علي)» 
وسكن بينًا تابمًا للمدرسة ‏ تمكن بفضل 
إمكانيّاته الشخصية وصبره من جلب أتباع 
الطرق وبالأخصنٌ تأباع. التيخ: ششوف- من 
الدرقاويّين» فعندما عظم صيته وعمّت شهرته 
المنطقة بحيث وصلت ضواحي وهران زوّجه أهل 
المدينة من بنت أحد أنصار الإصلاح وذلك خشية 
أن يغادر مدينتهم نحو وهرانء» التي حاول 
مصاحوها جلبه إليهاء ضبقي الشيخ زمُوشي لذ 
مدينة معسكر ولازمها حنَّى الحرب العاللميّة 
الكّانية» أمّا عن نشاطه 24 صفوف جمعية 
العلماء.. فكغيره من أنصارها باشر التّدريس» 
وكان يدعو النَّاس ناشرًا مبادئ الإصلاح عن 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جويلية/أوت 2008م 


اننا ١‏ سير الأعلام 2 


طريق اتّصالاته الشخصيّة والخطب التي كان 
يلقيها 4 مناسبات معيّتة» وكان له الفضل 2 
إرسال وفود من الطّلاب إلى تونس وحث أولياء 
الكلامية .على أن يوسلوا أولادهم إلن الدارسن 
وتعليمهم اللفة العربيّة؛ فتصفه التّقارير الرُسميّة 
للؤدارة الاستعمارية بالغبارات: الثالية.. «تاكد 
أن هذا الفكن السلمه عافل وك وكليد 
شديد الحماس لزعماء حركة تحرير الأهالي 
من كافة الوصايات الممارسة ضدهم.» 
[امحفوظات ولاية وهران» تقرير رقم (6230) 
مؤرّخ ب 2201934/10/5. 

ويقول «الأستاذ فضلاء») عن أثره 4 هذه 
المديتة: والتُحول الذى حصل بها منث قدومه 
إليها: .كان المحل الوحيد الذي يستقبل مثاث 
من التّلاميذ والشباب والكهول هو «نادي 
الشباب»» وفضل هذا التّادي حبير»: إذ كان 
مهدا للحركة الإصلاحيّة التي أخذت لذ 
التَّسنّع والانتشارء وأصبح لبا أنصار ومؤيّدون 
كثيرون» وبعد عام واحد عن هذه الحركة 
النّاشئة ظهرت التّتائج بادية للعيان واجتمع 
الئاس حولبا وقرّروا أن يشيدوا مسجدًا 
ومدرسة»..حفر المشروع وهو عبارة عن قاعة 
كبيرة تؤدّى فيها الصّلوات الخمس وتقام فيها 
دروس الوعظ والإرشادء وبجانيها قسمان 


مؤثثتان ومعدّات لاستقبال الثّلامذة... «وشعرت 


(12) المصدر السابق (ص 49‏ 50). 


الإدارة الاستعمارية بالخطر».. والإدارة الفرنسيّة 
لم يرق لبا هذا التّطور المفاجئ»... ولذلك وبدون 
أخذ ورد ومساومة ومشاورة ضربت ضريتها 
القاضية وأصدرت قرارًا عاجلاً يقضي بإيقاف 
دروس العربيّة .2# القسمين؛ وفصل التّلاميذ 
عنهماء ولم يكن من الحقّ أن تستقبلهم الآ 
المدرسة الفرنسيّة وحدهاء وتُفي الشيخ الرُمُوشي 
إلى الحرّاش بالجزاكن العاصمة» آين خرضت 
عليه الإقامة الجبرية فلا يبرحهاء ويعلن عن 
وجوده فيها صباح كل يوم بتوقيعه لدى مركز 
الفترطة+ تكن هذه الأقاية لم قنتى :طويلا 
بفضل المساعي الحميدة التي قام بها مصلحو 
معسكر من جهة؛ ومساعي جمعيّة العلماء من جهة 
أخرى؛ سمح باستثناف التّعليم ب مدرسة معسكر 
من عديد. إلا أن الشيخ الزموقيى لم سمح 
بعودته إليهاء وبعد قضاء أكثر من شهرين 2 
منفاه سمح لهأآن يستمر 3 وهران30, 

» الرُّمُوشي معتمد «جمعية العلماء»ء ب 
وهران: 

مك سنة (1944م) حل بوهران الشيخ 
السسّعيد الرْمُوشَي2 كمعتمد لجمعية العلماء 
بوهران وكمدير لمدرسة الفلاح واتجهت الأنظار 
إلى بناء مسجد حر تجتمع فيه الئّاس لأداء 
الصّلاة وإلقاء الدُروس» والوعظ والإرشادء 
(13) «من أعلام الإصلاح © الجزائر» للحسن فضلاء 


00137109 
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فتعاون النّاس وتظافرت جهودهمء: ففي خلال 
ثلاث سنوات تم إنجاز مسجد الفلاح © أكبر 
شارع من شوارع المدينة الجديدة «جوزيف 
أندريو» 2# الطابق الأوّل:ء على أن الطابق 
الأرضي قد خُصّص لبناء أقسام المدرسة» أقيم 
آنذاك حفل بافتتاح المسجد 4# سنة (1947م) 
الشيخْ البشير 
الإبراهيمي الذي تدخّل حائًا على مواصلة العمل 
الجدّي لإكمال بناء المدرسة الجديدة... و آخر 
مرحلة؛: اكتمل المشروع بعد سنوات وافتتحت 
دار الفلاح الجديدة نهائيًا ب 10 أوت 1952م... 


وحضر أيضًا افتتاح هذه المدرسة الشيخ العربي 
التَسى... ثمّ أحيلت الكلمة للشيخ السعيد 
الزكوضي يصوة لبانس اقرغية الكاضريح 
وتبرّع بالمال» بعد ذلك أمطرت المئات والآلاف من 
الفرنكات لصالح الجمعية.)2". 

وبعد تأسيس مدرسة الفلاحء وبصفته 
(ممثل الجمعية) 2# «وهران والمدن التّابعة لبا ب 
التّقسيم الإداري آنذاك > عمالة وهران»» «أسس 
التّربية والتّعليم بالحمريء ومدرسة 


مدرسة 
ومدرسة المجد بسيدي 
البواري»ء ومدرسة 'الإرشاد]) بحي المديوني» 
اومدرسة التّوحيد بالمرسى الكبيراء وأصبح 
ينادى به ب كل محان لإلقاء دروسه الحيّة 


(14) «قعدة فوق حصايرء على رجال وهران» لتشيكو 


00 


وخطيه الثيرة الحما 
نشر الحركة والنّهضة القوميّة» فتأسّست 
المدارس # الغرب الجزائري عبر مدنه وقراه 
حتّى بلغ مجموعها قرابة الخمسين مدرسة» 
ونحو العشرين جامعًا حرّاء وناديّاء وقد حضر 
لخ أغلب احتفالات افتتاحها) 23 


وهذا عرض لأبرز أحداث تلكم الأيّام 
لمشيو و06 


» وفد جمعية العلماء 2# «بريقى9": 


تحت هذا العنوان كتب الشيخ السعيد 
تفضنة ' مقالة يصف فيها رحلة «وفد جمعية 
العلماء إلى الغربية من القطر 
الجزائري)؛ «يتكون هذا الوقد من الشيخين 
محمّد خير الدّين أمين مال الجمعية وسعيد 
الرّمُوشي رئيس مكتبها العمالي بوهران وكان 
فيما قصد من المدن مدينة بريقو... و منتصف 
اليل ايقول الشيخ السعيد :ا خرجنا 2 وفد لنودّع 
الشّخ محمّد خير الدّين قاصدًا مدينة الجزائر 
بآمر من الرّئيس (الإبراهيمي!] فودعه القوم.. 
وبأمر من الرّكيس أيضًا بت تلك الليلة 4 بريقو 


إن معسشكر: 


التّاحية 


لأتوجه فاغتنمت فرصة 


(5) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» للحسن فضلاء 
01 ا0 
(16) العناوين الآتية هى: عناوين المقالات والمكاتبات الواردة 


+4 «البصائر»» والتى انتقيث المقصود منها. 
70 1( )1 لبصائر»؛»ء العدد (2)43 («ص2). 
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فاستنهضت القوم وكان من آثار هذه الرحلة 
خير إذ أسنّسوا يك اليوم الثّاني جمعيّة وجمعوا 
مالاً لشراء أرض والحمد للّه .. 


قرام اشود ويا 


» الشيخ سعيد الزمُوشي لذ «سبدو) و«بني 
هذيل232: 

لك بني هذيل: ..لم يكن الجامع لينّسع 
تناع نما حيط الأبيفاة التنيم إلى لقا 
درسه 4 حديقة من الزّيتون والبرتقال... وكان 
الدّرس 4# الوعظ والحثُ على أعمال الخير 
والأسبشحثابة: .على ' الإسراع- 3 إتمام: بناء 
اللدوسة.» وأغطى الأستاذ اللوضوع حقه يما غهد 
فيه من رسوخ واّزان وأسلوب جدّاب مما ترك 
الألسنة تلهج بالتّناء العاطر على جمعيّة العلماء 
ورجالها العاملين» وطلبوا من الأستاذ بكل 
إلحاح آن لا يبخل عتهم يمثل هذه الأفكات المثيرة 
للطريق.. فا سيدوه اشم لشم درسي ذا 
تفسير قوله تعالى: «مَا كان لِأَمْلٍ الْمدِيئة وَمَنْ 
حودم ين الْأعرَابٍ أن يِتَصَلّفُواْ عن رَسُولٍ امَو 4 81 : 
0 فكان آية 4 حسن التُعبير والتّبيين» 
وآية ل ضرب الأمثال وصوغ العبر بأسلوب 
واضح وروح عالية ولسان صريح... 


سبدو الأخضر المسعدي). 


(18) «البصائر»»ء العدد (160).:(ص53). 


» مندوب جمعيّة العلماء بجامع الغزوات!”": 

يصف الشيخ محمد القباطي؛ وهو من 
رجال الجمعيّة الأفتاذ» الذين كان لبم آخر 
عظيم # التّاحية الغربية» زيارة الشيخ السعيد 
لبلدة الغزوات» فيقول: #٠‏ هذه الأيّام أوفدت 
جمعية العلماء حضرة الأستاذ الكبير 
والدّاعية الخبيرء الشّيخ سعيد الزمُوشي إلى 
عمالة وهران» ليتصل بشعبهاء ويتفقد أعمالباء 
وليتصل بالأمّة أيضا؛ فأسدت لأمّتها خيرًا 
كثيرًا» بإيفادها لبذا البطل الغيورء الذي 
نعرف إيمانه وإخلاصه؛ وما أوتي من حجة أ 
القول» وبسطة © العلم» وقوّة # الدّكاء. 


جمعية 


وصراحة # الحق.. وشرع # تفسير قوله تعالى: 
© يتأئهسا الي ءَامَنْوأ مَالَكي إدَا قِيِلَّ لك أنْفِروأ في 
سَبِيلٍ اله 4 إلى قوله: «وَسَئَبْوِلُ هَومَا ركم 4 
#1 : 38 139, فاستغرق 2 شرحها ساعتين 
أتى فيهما بما سحر الألباب من تطبيق النكت 
البلاغيّة» وضرب الأمثال» والاستدلال بعبر 
التّاريخ» وأشعار العرب؛ ثمّ ختم درسه بأدعيّة 
من القرآن الكريم... و4 مساء هذا اليوم ذهب 
الأستاذ برفقة الجمعيّة أيضًا إلى قرية «أولاد 
زيري» تلبية لرغبات أهلها؛ و هنالك ‏ بجامع 
القرية ‏ ألقى الأستاذ درسًا بليغًا 3 قوله مي : 
«الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْت...» 
الحديث؛: فأتى فيه بما لا يقل عن درسه بجامع 


(19) «البصائر»» العدد (158): (ص7). 
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الغزوات من بلاغة التّعبير وسحر البيان..). 


» مدرسة عائشة بتلمسان:00 
«تأسّست مدرسة عائشة ملاصقة لمدرسة 


وكان يوم افتتاحها الأحد 11 ماي [1952م] 


[افتتحها الرّئيس الثاني لجمعية العلماء الشيخ 
الس !الذى. وكد..هلى مسا جوم النبيك).. 
ألقى الشيخ الجليل السنعيد الزموشي درسًا بذ 
الاحتفال الخاص بالنّساء ذلك المساء وكان 


1 
صب مر 2 4 


موضوع الدّرس قوله تعالى: « وما مول و5 
وَكدَم الى تفرد وْحِسََارْلَوح 4 2:1 : 137 وقد جال 
الموضوع وأطالء» وبعده ألقى الأستاذ التبسي 
موعظة حسنة على النساء... ويعد انقضاء حفلة 
النساء ألقى الشيخ الزموشي درسًا على الرّجال 
قوله تعالى: مأمَالَكي دا قِيِلَ له نفِرُوأ في سَبِيلٍ 


وهذه إحدى العلمات كتبت عن هذه 
الحفلة!'7؛ فقالت: «اعتلى المنصّة الشيخ السعيد 
الزموشي الخطيب المصقعء ومثل الشيخ السعيد 
لا يحتاج إلى تعريف بدروسه وما تحمله من 
حكم ونصائح نادرة» وقد طال خطابه ساعتين 
كاملتين عالج فيهما حالة المرأة لب أطوار 
مضت وأخرى ستأتيء» ولم تلق نفوس 
(20) «البصائر»» العدد (191)»: (ص8). 


(1) «البصائر»ء العدد (192).:(ص7). 


الحاشيرات كللذ .ولك مللذديل اشفانما وندما 
عمًا فاتها...)»). 

© الاحتفال بافتتاح مدرسة «البيض»: 72 

«ليلة الأحد تاسع عشر من شهر ربيع الأول 
3ه موافق ديسمبر 1952م] آبدأت الوفود] 
تتوافد على بلدة البيض «جريفيل» آحيث وصلوا] 
ل ساعة متأخّرة من مساء يوم السبت فقد 
آواهم آل حميتو الكرام # منزلبم الفخم.. ولقد 
نات هذا المتزل غاضًا بالضيوق زاهرا يها كان 
ينثره العالمان الكبيران عبد الوهّاب بن منصور 
والشيخ السعيد الزموشي من حكم الإسلام 
وعيون الأدب وغرر التاريخ؛ وجاء الغد اوبعد 
خطاب الأستاذ عبد الوهاب] تقدم الشيخ 
السعيد الزموشي فألقى خطابًا بليعًا تحدّث فيه 
عن جهاد جمعية العلماء وعمًا تسديه لبذا 
الشّعب من أعمال جبّارة لا يوفيها حقها إلا رجال 
صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه..). 

(عبد الله قرخ المعلم بمدرسة غليزان). 

» «بريقو» تلتحق بركب العرفان:/22) 

«كانت بلدة بريقو.. [قد] خيم على ربوعها 
الكسل والخمول.. غير أنَّ عناية الله لم تتركها 
هملا ولم تبخسها حقها من الاستيقاظ فتوجّهت 
إليها عناية رجال «جمعية العلماء» وبالخصوص 
(22) «البصائر» العدد (212).:(ص2). 


(30) «البصائر» السلسلة الثانية» العدد (215),: (ص8). 
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الشيخ السعيد الزموشي فتكرّرت إليها 
مما أنبت الإحساس والشعور بالواجب و2 


الصّائفة المنصرمة [1953ه] [اوجه الأستاذ 
التبسي كاتب هذه السطور إلى هذه البلدة 
للقيام بدروس الوعظ والإرشاد]ء ولم يمض نحو 
شهر إلا والمدرسة مفتّحة الأبواب ' وجوه 
تلاميذن «بريقو» وتلميذاتها... ثم زارنا الشيخ 
العظيم والمربي الحكيم السعيد الزموشي 
متفقدا ومرشدًا وألقى درسًا وأ درس5 24 قوله 
تعالى : ا وَوَصّن ارصم َه وَيَعَفُوبُ 4 البقة : 1132 
فضرب بأسلوبه الجذاب على الأوتار الحساسة 
فاقتلع من النفوس جذر الشك والجبن والتخاذل 
والنفاق وأصبحت لا تسمع # مجتمعات «بريقو» 
إلا ذكرًا عاطرًا العلماء ورجالبا 
المخلصين...») 


(الأخضر المسعدي). 
» احتفال «سبدو» بافتتاح مدرستها 
«..يوم الأحد 18 محرم عام 1373 موافق 

7 سبتمبر 1953... لولما توافد الناس إلى 


المدرسة] قد كان سبق الجميع الرجل العالم 
العامل الأستاذ السعيد الزموشي رئيس المكتب 
يستقبل بباب المدرسة وفود الزائرين صحبة 


فحان 


(24) «البصائر» السلسلة الثانية» العدد (245), (ص8). 


البيئة المحلية بلطفه وبشره المعهودين... ثم تكلم 

الأستاذ الزموشي... اواقدم نبذة عن تاريخ 
الحركة الإصلاحية بسبدو...) 

«شاهد عيان). 

#» «معسكر» تحتفل بتدشين مدرسة 

الأمير عبد القادر (25) 


« 4 أمسية السبت (53/10/17) بدأت 
إرهاصات الاحتفال» فصلَّى الئّاس صلاة المغرب 
لك فناء فم القن . القند 
الزموشي درسًا 2 تفسير قوله تعالى: ٠‏ #وإذ اتتج 


متم ريه بكلمات كَأَتمَهنّ وي ا [القعة : 21125 آوك يوم 


الاحتفال (الأحد)؛ وبعد خطاب الأستاذ توفيق 
المدني] شرع الشيخ السعيد الزموشي # توزيع 
القائمين بجمع الشرهات. .اه 

» 4ك «وادي ارهيو»: بيت من بيوت اللّه 
يشاد © 

«..كان اليوم المقرّر للنّدشين هو يوم الأحد 
فاتح نوفمبر [1953م] ولكن وجود الثّاس 2 
الممسجد أجبر الشّيخ السعيد الزمُوشي ممكّل 
جمعية العلماء ب عمالة وهران على إلقاء درس 


ل 


تفسير قول الله: هنما يَعْمْرُ مَسَِيِدَ أل مَنْ 
امرح يأللَه وَالْيَوْرِ لجر الآية 40 : 18]؛ 
مساء السبت بعد صلاة المغرب...»). 

(25) «البصائر» السلسلة الثانية»العدد (245)؛ (ص3و6). 


(26) «اليصائر» السلسلة الثانية» العدد (248): (ص4و8). 
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علطتت 


©» يوم ندرومة الأخر:27 


«الأحد2 1[ شوال 1373 موافق 13 جوان 


عاش شوال» إذ ف ذلك التوع وصل اللسؤول 
العمالي الشيخ السعيد الزموشي2» فألقى 
جه الدرسة الجديدة دري كرات عافلة: 
وك صباح السّبت وقع اجتماع نسوي عظيم 
تحدث فيه الشيخ السعيد أيضًا وجمعت فيه 
تبرّعات طائلة وبعد صلاة العصر كان الحديث 
موجهًا إلى الشبّان خاصةء [حضر الأستاذ 
التبسي] وألقى خطابًا ب يوم الاحتفال.. اثما جاء 
دور الِرُعَاتَ فتكلم الشيخ سعيد حاكًا الإخوان 
على اليذل و العطاء..» 


«شاهد عيان) 
» حاكم «المشرية» العسكري يهين الشيخ 


السعيد: 


جاء #: [العدد (196): 29 شوال 1371ه/ 


1 يوليو 1952م2» ص 1] «احتجاج وفتوى: 
حاكم ندرومة يمنع المسلمين من صلاة العيد 
خلف العلماء الأحرار بقلم العربي بن بلقاسم 
التبسي) يقول فيه: «..وليس حاكم ندرومة 
بالمنفرد بإهانة الإسلام وعلماء المسلمين 
الأحرارء قفي هذه المدّة القريبة ما جرت 
حادثتان لشخصيتين كبيرتين من أعضاء إدارة 


(27) «البصائر» السلسلة الثانية» العدد (279)» (ص7و8). 


جمعية العلماء: أوّلاهما للأستاذ عبد الوهّاب ابن 
منصورء وحادتته هيء هذا بعض أطرافها 
وأدوارهاء وثانيتهما للأستاذ السعيد الزموشي 
المدرس الواعظ الشهيرء أهانه حاكم المشرية 
وأذله وأذاقه لباس الجوع والخوف» وفرّق الناس 
عه والخاضيم: وسلك معة منتلك) لا يساك :مع 
شر خلق الله من الملاحدة والأصوص والمجرمين 
المستحلين للكبائر... العربي التبسي». 

وأختم هذا العرض بكلمات لأحد معلمي 
مدارس الجمعية: «الشيخ محمد بن فطيمة مدير 
مدرسة الفلاح ‏ وهران»» تحت عنوان: «مدرسة 
الفلاح وليدة أعمال): قال بعد أن ذكر 
«عظمة هذه المدرسة»: «ولأجل أن لا أكثر من 
الاستطراد فَإنّي أرجع بك أخي القارئ إلى 
صميم الموضوع لتشاركني 2 إكبار أعمال 
معتمد الجمعية العلامة الشيخ السعيد الزموشي 
الذي كان له اليد الطولى فيما قام به الشعب 
الوهراني من التأسيس الذي يُعد بارقة أمل 
تبشر بقرب بروز نهضة إصلاحية عامة تندك 
أمامها مغاور الطرقيين عندنا و حتى لا يبقى لبا 
أثر يذكر و ينتصر الإصلاح كما انتصر أخوه 
الحق على الباطل من قبل). 

* أثناء الثورة التحريرية: 

«وهكذا كان يناضل ويكافح أ سبيل 
العربية والإسلام وك رفع كيان الأمة الجزائرية 


(28) «البصائر»» العدد (216): (ص7). 
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ا سي الأعلام بوي 


إلى أن اندلعت الثورة التحريرية» فكان من 
السّباقين إليهاء بحث أبنائه وتلامذته وجمهوره 
على الالتحاق بركبها... واعتقل 2 سنة 1956م 
وسجن وعذبء؛ وسلط عليه أقصى العذاب ودام 
تحته ثلاثة أشهر 4 أماكن مجهولة تحت سياط 
زبانية الجيش الاستعماري» وأخيرًا ظهر 2 
سجن وهران المركزي؛ فما أطلق سراحه حتى 
فقد أكثر من 30 كيلو من وزنه؛ ولما خرج من 
السجن وأطلق سبيله؛ أمره مسؤولو الجبهة بأن 
يستعد للرحيل عن وهران حتى لا تقضي عليه 
«اليد الحمراء» التي كانت ترقب خطواته, 
وتتحّن فرص الانفضاض للفتك به فهو لا 
يستحقٌّ ذ نظرها إلا الإعدام» فارق وهران 
بواسطة جيش التحرير إلى «وجدة)... 

لأمنّا تلميذه: الشيخ أحمد حماني كله 
فيقول: «كان الشيخ سعيد من كبار رجال 
جمعية العلماء الوطنيين سجن عام 1956م ثم 
«هرب» من السجنء وهاجر إلى المغرب بطريق 
الجيش..77).. حيث أقام فيها مع أهله الذين 
التحقوا به بعد ثلاثة أشهر من رحيله.» ولكن 
صحته كانت متدهورة تنهار يوما بعد يوم» 
وشهرا بعد شهرء ورغم ذلك فهو لم يتوقف عن 
النشاط الذي أسند إليه مع الجيش والجبهة إلى 
أن وافاه الأجل 2# يوم 1960/12/19م. 


(29) «صراع بين السنة والبدعة» لأحمد حماني (2 /288). 


ودفن ب مقبرة من مقابر «وجدة»»: [وكان 
من جاملي تعشه ركيس الجمهورية الحالي السيد 
عبد العزيز بوتفليقة»ء وأحمد مدغري]"", 
وكان قد أوصى يت أن ينقل جثمانه أو على 
الأقل وغاته إلى آرضن الجزاكر إن هو مات -< 
المغرب: واستقلت الجزائر وانتقلت العائلة ب 4 


يوليو 1962 عائدة إلى وهران» مقر إقامتهاء 
و4 5 يوليو 1964 حققت عائلة الزموشى وصية 
فقيدهم العظيم ونقلوا رفاته من وجدة إلى 
وهران60 «عبر القطارء عند وصوله وضع 
فيهاء فاجتمع جمهور غفير من الرجال والنساء 
الذين كانوا يكئون للفقيد الاحترام والتقديرء 
ويسمعون عن خصاله وبطولته وكفاحه.. وبعد 
ذلك نقل التابوت إلى مقبرة عين البيضاء 


بوهران.)62. 


(30) «قعدة فوق حصايرء على رجال وهران» لتشيكو 
بوحسون (ص47). 

(1) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» للحسن فضلاء 
001 

(32) «قعدة فوق حصايرء على رجال وهران» لتشيكو 


بوحسون (ص47 5 8 ). 
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0 506 
وتوم أخبارالتراث 7 [تتا 


فصل فج بياآن اعتقاد أهل الإيمان 


تأليف: الشيخ الإمام أبي خاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي 


الحمذ. للف :وسلاة” غلى. هياده الذيخ 
اضطقى. 

أمّا بعد؛ فَإِنَّ عقيدة المسلم أغلى كنر 
يملكه: وأجل نعمةٍ يفخرٌ بهاء فهي أساس 
أعماله تجاه ربّه كَبَدَء وبها يتميّرُ عن غيره ممن 
خلا قلبُه عن الإيمان ولم يصدّق إلا بما يراه 
ويلمسئه من المادّة الرّائلة. 

وقد هدى الله نبيّه م والمؤمنين من 
أتباعه إلى عقيدةٍ وسطٍ لا غلوً فيها ولا جفاءء 
تتميرُ بالإيمان الجازم بجميع ما أخبر به الله كبك 
كتابه الكريم وورد وصعّ عن رسول الله 
انظ كه المطكرة مق غلرى العزي الف لا 
يُدركها العبد» سواءً ما تعلق منها بذات الله 
ذْء أو بأحكامه + خَلقيِه: مع التَّسليم لتلك 
الأخبار» وعدم التَّعُرَض لبا بتحكيم العقا 
القاصر النّاقص عليها. 


وكا" ملق .فض الاين عن تعدات. الله 
الكريم وما صحّ يك سنّة نبيّه الأمين من تنكم 


قرأه وقدم له: عمارتمالت 


باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 


العقاقك الواشسحةء واخليوا إن سفولم الفاضيرة 
وما تُمليه عليهم أفكارهم التي تأكرت 
بالكمتفات:' السك 


أخذوا يحيدون عن 


الاعتقاد الصحيح الوسط يمينًا وشمالاً» فهناتك 
تفرّقوا فرقاء وتشتّتوا أحزابًا ونِحّلاء والحق 
واحد والستراط سسقفية 8 اوعاب كيم كلم 
يُكلفنا خالقنا من الإيمان إلا بما بلّفه إِيّانا بخ 
شريعته المتمثّلة ل الكتاب الكريم والسئة 
الصحيحة المطهّرة. 

ولقد كان عصر التَبِي نيه والقرنان من 
بعده . قرن الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم, 
وقرن التّابعين . عصرًا صافيًا نقيّاء مبدؤه 
الإيمانٌ والتّسليمٌ بما أخبر اللّه به؛ اتّفق فيه أهله 
واطليقوا 
بينهم فيها ولا تشثت. 


عقنيدة واحدةٍ سثُيّةِ» لا اختلاف 


© معو 


2 


فلمًا انقضى ذلك العصرٌ الذّهبي وتفتّمَ 
النَّاسنُ على قراءة ومعرفة ما عند غيرهم من 
الأمم من علوم ومعارف» انفتحت عقولهم على 
تساؤلاتب واستشكالات تجاه بعض الغيبيّات 
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2 أخبارالتراث‎ ١ ]76( 


التي أمروا بالإيمان بهاء فخاضوا فيها بالبحث 
والتحليل؛ هتفْرّقوا بُحلا على حسب. تفرق 
واختلاف أفكارهم. 

فلمًا وقع الاختلاف © الأمّةت 4 أبواب 
السكاكنى نبنا يعض ملعاف اليلق . :طمن ثيك 
على السنّة والحقّ . إلى وضع كتب 2 العقائد» 
بيّنوا فيها للنّاس العقيدة الصحيحة التي كان 
عليها تبزهم 45 وأقياعة؛ شركة للدم ونصهًا 
للأمّة. 

واختلفت تلك المصتّفات ما بين مطؤلات 
ومختصرات؛ وما بين مصتّفاتِ مسندةٍ وأخرى 
مجرّدة؛ وبعضنها مطبوعٌ متداولٌ وللّه الحمدء 
ويسمّر الله ظهورٌ بعض ما فقد منها. 


وبين يديك أخي القارئًّ الحريص على اتَباع 
الباثة: عقيد؟ منخصيرة. الفها شي هاله من 
علماء السنّلف2ء بين فيها أصول الاعتقاد 
الصّحيح2» بعباراتب موجزةٍ أصيلةٍ؛ ابتدأها 
بذكر بعض أسماء الله ككَ وصفاته؛ وما ينبغي 
أن مُنفى عنه مما لا يليق بجلالة: كم كر 
الاعتقاد الصّحيحَ 2# القرآن الكريم وأنّه كلام 
اللّه على الحقيقة؛ ثم وضع المنهج الشّرعيّ المتّبّع 
ع الايسان. بضفات الله فق .كه بين بحقيفة 
الإيمان والإسلام؛ ثمّ كيفيّة الإيمان بالقضاء 
والقدزء :ويعن٠ذلك‏ كر الصف عفيدة أهل 
السنّة بخ صحابة التَبِيّ ل وغ الأخير أشار 


لبعضى لخكاء اليرم الأتخن: الى يحب افتفادها 


الفصل الموجز مجملَ اعتقاد السّلف وأصل 
لقواعده؛ فجزاه الله عن الإسلام خيرًا. 
ومصنّفُ هذه العقيدة ‏ الذي لم نعثر غلى 


ترجمة وافيةٍ له . هو: 


شيخ الإسلام أبو طاهر إبراهيم بن أحمد 
بن يوسف القرشي» وهو من أهل القرن الخامس 
البجري حتمًاء وله أخٌ غالم زاهدٌ محدك معروفة 
ترجمثه وهو: شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن 
أحفو ين يوبيف التلفياني القرشي البكا ري 
المتوضّى سنة 486ه©؛ وقد نسبه مترجموه إلى 
الصحابي الجليل أبي سفيان بن حرب حيلنه , 
فمن هذه التّرجمة نحصل على بعض ما يتعلّق 
بصاحبنا أبي طاهر. 

ولصاحبنا أبي طاهر رسالةٌ أخرى لبا صلةً 
بالاعتقادء توجد ل «المجموع» المتضمّن هذا 
الفصلّ الذي نقدُّمٌ لهء وهي: «فصلّ 4 امتحان 
احيم بن عصدين عقيل له مي امير الؤملين 
وقد سأله عن القرآن أهو مخلوقٌ أم منرّل)»» تبدأ 
من الورقة (157) من المجموع2, وتنتهي إلى 


الورقة (161). 


(1) نسبة إلى هكاريّة: وهي قبيلة من الأكراد تعيش اذ 
بعض قرى الموصل. 
(2) له ترجمة #: «الأنساب» للسنمعانى (645/5): و«سير 


أعلام التُبلاء» (67/1- 69). 
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صمحم أخبار التراث 
وجوه أخبارالترات 
هذا ما نستطيع أن نذكره عن المصنّف 
أمّا عن الفصل الاعتقادي الذي نقدّمُ له 
منقولٌ من كتاب (البداية والإرشاد» 
للمصدّف نفسيه» ويظهرٌ أنَّه كتابٌ واسعٌ 2 
نفيس يحوي ع مؤلفات 2 الاعتقاد, وهو 
مغروفة عند :ظلية العلي» وكن تدوع حكني من 
رسائله. 
والمجموع محفوظ بمكتبة شهيد علي باشا 
الملحقة بالمكتبة الستليمانيّة بإستانبول» ورقمُه 
هناك: (2763)؛ ويشغلٌ الفصل المذكورٌ فيه 
الورقتين: (2 8 83). 
والشحة .مكتوية” .. كيناكن رسائل 
ع 2 75 
«المجموع» ‏ بخط نسخي متقن على يد يوسف 


ابن محمد ابن يوسف البكاريء وعليها سماغٌ 


للنّاسخ نفميه مؤَرَّحٌ سنة 9 هه ثم سماغٌ سنة 


9 هه ثم آخر سنة 700 ه. 


وهذا نض القصل الماكور: 


15 عدا متم زين وات طابر‎ ١ 
٠ عولابانيظا “ا ولاج زالشرا مركي اما‎ 3 
+. ملنيتي بات ةإنلنم‎ 3 
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فصل في بيان 
اعتقاد أهل الايسان 
من كتاب «الحداية والإرشاد» 
تاليف : 


الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي طاهر إبراهيم 


00 
00 
23 


5 ع م ما م 2 
بَمائَه ارم ناليم 


لا إله إلا اللّه 


» يجبُ على كل مكلف أن يعتقد : 

أن اللّه: 

واحد أحن فرد ميف : ليس بوالدٍ ولا 
ولد ولا اثنان ولا عدجح. 

ولا شريك له ولا نظين ولا معينَ ولا 
مسد ولا 6 ولا تقدير. 

سميع بصيرء عالم قدير. 

(3) معناه أنّ ذات اللّه ‏ جل وعلا ‏ وصفاته لا يستطيعٌ العبادُ أن 
يحدوها بحد أو يقدّروها بقدر ولا يباغون أن يصفوا ذلك» 
وهذا لا يناك أنّ الله تعالى 4 نفسه له حدٌ يعلمه هو لا 
يعلمه غيره» وبهذا يجمع بين الاختلاف الوافع ب كلام 
بعض علماء السّلف ف إثبات الحد لله ونفيه عنه. 
انظر: «بيان تلبيس الجهميّة)  628/2(‏ 29 6) وغيره من 


مؤلّفات شيخ الإسلام. 


يشكال من غير أداة): عال على جميع 
الجهات؛: قديمٌ بجميع الصفات؛: خالقٌ لسائر 
قات 

مستو على عرشه بائنٌ من كل المخلوقات. 

رحيم غفورٌء حفيظ شكوز: عليم بما 
تُخفيه الضّمائرٌ والصدوز. 

وأنّ القرآن: 

كلامه: ووحيّه؛ وتنزيله» متلوًا ومقروءًا 
ومحفوظا ومكتوبًا. 

ليس بخالق ولا مخلوق» ولا عبارةٍ عن 
الوق "دول عقا هن سفاتة حلي التسكيق» 
ود عن اللسدية 

. وأنّ جميع صفاته المذكورة 4 كتابه 
والمرويّة عن رسول الله #ي ب تضاعيف خطابه: 


00 


هي كما ُكرت:؛ ثُمَرْ كما جاءت؛: على 
ما وردت» من غير تأويل2» ولا تعطيل» ولا 
تحويل؛ بل يجب الإيمان بظاهرهاء ولا يجوز 
السؤالٌ عن كشف غامرها©. 

وأنَ الإيمان: 

قولٌ وعملٌ ونيّة» يزيدُ بالطّاعة وينقصٌ 
بالمعصية» والإسلامُ خصلةًٌ من خصاله» ينقصٌ 
(4) هذا من العبارات الّتي زادها بعضْ علماء السلف للتّوضيح. 
(5) إشارة من المصنّف إلى المذهب الباطل القائل بأنَّ القرآن 

عبارة عن كلام اللّه تعالى. 
(6) أي: لا يجوز السنّؤال عن كيفيّتها. 
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5 5 
وتوم أخبارالتراث / 51ت 


عن تمامه وكماله. 


-وآنّ الحَيرَوَالشّرٌ من الله تفال 

الخيرٌ بقضائه وقدّره وحُكمهء وإرادته 
ومشيئته؛ ورضائه ومحبّته 

والشَّرٌ بقضاته وقدّره وحُكمه؛ وإرادته 
ومشيئته» ليس بأمره ولا برضائه ولا 


3 ل" 


وما أصاب العبدَ من ذلك لم يُحْطِنْةُ؛ وما 
أخطأه لم يُصيبه. 

. وأنّ خيرٌ النّاس بعد رسول الله لي : 

الزجخره لل عبر 5 سفياق جا طايه 
رضي الله عنهم أجمعين. 

عد المكجانة وال العراية: 

من واجبات السّنّة والفرائض المتعيّة» لم 
يتقدّم من تقدّمَ منهم ظلمًا وابتداعاء بل كان 
رأيًا وإجماعًاء سلكوا سبيل الصادقين» وقاموا 


الريك انم اغياة. 


فمتلهم كحمئا النجوم 24 السمافء بأيُهم 


اقتدى المرءٌ اهتدى229, 

(7) آأي: أمره الدّيني الشّرعي. 

(8) لقوله تعالى : #ولا برض لِعِبَادِو لكر 4 1هذ : 17. 

(9) يعني: الموت؛ لقوله تعالى: 9 وعد رَيّكَ حَقٌ يي لقي * 
الم : 199 

(10) إشارة إلى الحديث المروي: «أَصْحَابي كَالتُجُوم» بِأَيّْهِمْ 
افْتَدَيْكُمُ اهتَدَيْكُم»؛ وهو حديث موضوع مكذوب؛ ومعناه 
باطل» انظر: «الستلسلة الضّعيفة» (151/1 -152). 


5 أن الله سبحاته نكشف عن وجهه يوم 
القيامة» فيراه المؤمنون عيانًاء ويُحجبْ عنه 
الجاحدون حِرمانًا. 

وَأ الله سبحاته. خلق. الجنّة والثَارٌ 
يجكمتة:. 'فجيل. الجنة. كوانًا. لأهل. :طاعته: 
وجعل الثَّارَ عقابًا لأهل معصيته. 

- وأنّ الحوض المكرّم به نبيتا صني 
والشتّفاعة لأهل الكبائر 4 القيامة حق. 

. وسؤال مثكر ونكير للعبد القبر 
صيدى. 

+ اشستاعة اقية لا وني فيها: 

+ونيفة الله آهلك القبور .فى السالة ال 
ماتوا عليها!!". 

فهذا بيان الأخبار المذكورة؛ والحكايات 
المسطورة. 

وهو اعتقادٌ الصحابة والتَّابعينَ والعلماءٍ 
المتقدمين:» الذين ضئّروا غامض التّتزيل»: ونقلوا 
شريعة الرمبول: 

فمن تمسّك به اهتدى» ومن حادَ عنه ضلّ 


2 12 
وارتدى ". 


(11) لحديث جاير مرفوعًا: و«يُيْمَتْ كل عبر عَلَى ما مات 
عَلَيْها رواه مسلم (2878). 
(12) كتب التّاسخ بعد ذلك: تمَّ بحمد الله ومنّه» وصلواته 


على محمد وآله. 
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هه ١‏ #وحةستولاي وج 


7_ 


الجزائر.. يلد السئّة 


يَامَنْيُسَآئْلُ عَنْ بلادي أو يَرَىَ 
أوْ أنَّهَا لِلْجَاهِلِينَ مَنَارَة 
أوأنَ أهلك يا جَرَائِر قَدْ عُووا 
هَذي السَهَامُ إلى الجرّائِر أَصْبَحَت 
نا جاليع قزكوا ملاذا شرا 
ما يالهم رسسَمُوا حِكايّة مُرْحِفَ 


1 


َل يَنَيعون إذا راف ستيه 
كم مِنْ مَجَامعَ للجزائر نْصبُا 
طعتوا الجرَائِرَ بالعَظّائم لم يَرَوَا 
حا اأعلت 3 تلح وَحَي واه 
قتلوا الرّجَال كذا النّسَا لم يَرْحَمُوا 
حَتَقوا الجرّائرَ يَبْتقُونَ هّلاكهًا 
هّذا التَمَصّبُ قََدْ عَمَى أبصارهم 
بَلُ دين أحمد غيضهم» وكنيسهم 
حتموا على :ضتدر الجزاكر افقة 
سَّقوًا الجزّائرَ عَلقَمًا بَلْ مَنْشْمًا 
هَذي الحِرّاثة 4 البُحور وَحَصدها 
َل زلزلت زلزالها برجالنا 


نازوا علرتحا والعدماء لطيئتا 


و 


عبد الكريم لخذاري 


إمام أستاذ . قسنطينة 


أَوالْحِرَاقِ روط اران 
أوقبتة ِل شرك وَالأَؤَف ان 
دين الشمِي الكخافر النَصرَانِي 
يَرْمُونَ نا كَالجِرَائِرٍ حَان 
لآيَمْْدونَ لرَآحَة الأَحْمّان 
وَقَويّة وشتديدة البنيَان 
مِنْ كائرد أوْ مُقسد فثّان 
لكا يكحا تكلا مسن الإخحنان 
وَرَجَالهُمْ كدعو إلى الإذمّان 
حَنّى الصبِي بِدَمْعَة العيتان 
تهينوا البا كب كيت بالإلسان 
لَمْيَرْعْمُوا ‏ التّثروالجمان 
يُخْمي طْبول الكر والشْيْطان 
وَثلائة تل قاروا الييّتان 
مَاأفْسدوارَاعمنَ المخسان 
كر لد الوتنذال والرُومان 
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هَذي القتابل صّوْتُهمْ وَحَديتُهِمْ 
جالوا عَليْنَا بالصليب ألم يَرَوا 
بثلائقةٍ شركيّةٍ أوستةٍ 
مال الحتاء كتاكها وككاكذا 
ولدوا الطّواف على القبور وحِجُهم 


بتحوا القحاير للمحزان وزيخصهوا 


الجتار: تكيت 1 فائن مدولبك؟ 
يَا ساقي الأصْتام إنمّك جَاهلٌ 
أينّ البَصائرٌيًا رجَال أمَالكم 
تكبو احهكي تللاله وانته 
جَلْ تذبّحونَ لذي الحجارة إنُكم 
ماكالرثاللحو مَل خرق 
أإلبكم يَأبَى الإجَابَّة لدعا 
أإلبكحم يدري الغيوب أمْأنتم 
آم أ فلكم التسئقيًا لأرّض افقفارت 
أمْ تَقَسِيمُونَ على الهِيّاد تَصيبَهم 
هَل مَيِّتْ يدري الموَات لحيّكم 
كشروا المسوق دي الكا نكف 
أبَت الجَرَاكرٌوَالجِرَائْرُ حَرَة 
نَشَرُوا النّمَصب وَالخْرُوجٌ بأزْضتا 
بَلْ كفروك أيَا جَرَائْرٌ غيْظّة 
حَلّدُوا الجرّائرَ بالجحيم وَلوْرَوَا 
مَايَصنَعونَ ب(لاإله) سوى الذي 
صَايَصنَعُونَ إذا أتّت بشْهَادَةٍ 
كم قاعدًا يَبْغي الصراط وَرَأَسنُه 
«يَارَبسَلْهُ عَحِيبَةٌ وَجَوَابَُا 


كد ع ضفي ف زات اناننا 


71 10000000 
وتم واحة اللغة والأدب 1 إتقا 


(اللهأحبرٌ صّولة” ال شجْعَان 
أنَّ الصليبَ عَلامتة الخدلان 
هزمتت يحاحندك الوقاحب الديّان 
شركيًة أقبحْ بشرك ران 
أنَّ الصلاحَ بناالرَّمِيمٍ الفان 
هَذيالقبَاب بزيتة البثيّان 
الإبكخ افش ككف] التزيسان 
أو مُعطسي ّالأعوال للسددان 
أشباهُ فارس سَُّجِدْ الثيرَان 
ابتاك وتان بن تان 
كيخا التطماء بعحة اماق 
أمل لعَمُد المبدئ الرّحمّان 
أمَ هَل فراكم آية الولدان 
أمْ رزقهم أضطحى لدى العُمْيَان 
جااك امن يدن اداه 
قحف وخر واللجساة غصواقي 
كرُكوا الفسوق إلى الفسوق الكّاني 
نسيوا أكمّتقا إلى الكف ران 
ذَبَحُوا الرّجَال بِصوْمَةِ الرَّمَضَان 
أن الجَرَا قفر صّ سات الْردَان 
تمقتك الالح كاف اردان 
يديه يق الستطن والتحديان 
آنا السمسسسية حك المحديلان 
سحقىّ بلا رأس ولا عيتان 
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َو 


كم من وليد يتموه وَمَا رأى 
دَمَعَتْ عيوك يا خَيّ وحّقها 
دالت عشائرٌ وانمَحّت ألقابْهًا 


أفراكمٌ تَرْجُونَ رَحْمَّة ربّْنَا 
هذا الِدَادْ مَعَ السلاح خَصيمُكم 
فذق اللمرُوين لنا طايخ كطوطتك: 
وَلدت جَرَاكَرٌ وَالرّجَالُ ثمارُهَا 
جُل بالبَصيرَة يَاأَخَيَّ فلاترى 
عَيِلوا بسئةٍ أحمّد ما قصروا 
كفيط الزاتيهة وكي يد 
بصلاتِهمُ وصيامِهمْ وبحجهم 
هَجَرُوا التَبَدُعٌ والفسوق وأعلثوا 
وَنساؤهمٌ هم سَيّدَات رَمَاننَا 
هُمْ عَائشْ بَلْ فاطم وَحَديجَة 
حَفِظُوا على أهل الجرّائر عَرْضّهم 
رَاقَتْ جَرَاكْرٌ بالحديث وأهلِه 
أكلوا أنَاملهُمُ وَقاؤوا غيِظهُم 
يَارَاعِمَاأنٌ الجَرّاكربدْمَة 
إن الجاقسو سحن ايديُة 
قَوْمْ أحَبُوا مُحمَّدا ولدينه 
عَضُْوا عليهًا بالنّواجن لاترَى 


عِرّ الحتّان لفقهه الأَوان 
دَمْع لقتهقداللأمَ وَالإخوان 
وقررىّ بأكملها إلى التسئيّان 
لم تَرْحَموا حنّى المريض العَاني 
ناز ةا لخ يك كان 
كنذا الحديكة سنا الفرزقان 
متعسكون بستةوييّان 
إل السشكات يزواية البلجكذان 
جفطظاٍ آي االذكر والقرآن 
واللّه رَْرُ من -هالإيمَان 
#تعيساافم الوالعستو: التسحان 
سِترحَيهءٌ خيرة التَمسئوان 
اكخر ترك ابتة العخران 
يسررانية الخسن لكل خصان 
وأتاملالحساد بخ أحخلان 
وُطريقة محادة ال بالتسيلان 
تتسمترة معسته وذ قدي تان 
حَارَت لحيّهمٌ سّدى الأحوان 
والحيات ف القلسيي والأخحصان 


اكات وحن عيب أو ااحينان 
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2 واحة اللغة والأدب 2 


5 قضايا الأسرة 


إعلام الشبان 


بأنَ طلب الرزق والبحث عن السّعادة ليس فى بلاد الصّلبان 


إن النَّاسَ 2 هذه البلاد قد ضرّهم 
وأبكاهم ما حدث ويحدث 4# كثير من سواحل 
الجزائر التي أصبحت طريقا إلى بلاد الكفار: 
فيجمع اشاب بل. حتّى بعض الكبار والتّساء . 
أموالاً بأيّ وسيلة ثم مفخون كوارب ويشدون 
بذلك البحر ظانّين أنّهم سيخرجون من أرض 
الشّقاء والفقر إلى أرض الستعادة والفِتّى» 
فتواجههم الحقيقة وهي الفرق # تلك البحار 
البائجة المائجة» أو يبقون أيَّامًا تائهين» يعانون 
الجوع والخوف»2 ومن وصل منهم عانى الدُلَّ 
والبوان. 

مين أجل هذا أردث أن أقومَ بوَاجب 
النُصيحةٍ امتثالاً لِلنّوجيهات التَّبويّة: فعن تُميم بن 
أوس الدّاري أن التَبيَ ضيغ قالَ: «الدين 
النّصيحةً2 قلنا: لِمَنة قال: للَّهِ ولكتابه 
ولرسوله ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم'", وعن 


(1) رواه مسلم (55). 


لخضر أبو عبد المهيمن 


ليسانس 4# العلوم الإسلامية 


جريرٍ بن عبد اللّهِ «هثنه قال: «بايعث رسول الله 
2 5 َه َه 4 
مي على إقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة؛ والنّصح 

2 1 
لكل مسلم. 

َأَتوَجَهُ بالنُصح إلى إخواني مُبِيَنَا ما بذ 
امتطاءٍ هده القوارب مين: 

1 الإلقاءِ بالنّمْس إلى التّهلكة؛ وقد حرم 
و5 ملت ركيم ل اكز 
لان : 195], قال العلامة ابن عثيمين ضخله: 


ووالصيلتكة بين الراؤاعةواللعتى لذ ثلقوها إلى ها 
يُمِككم.: ويشملٌ البلاك الحسي والمعنوي» 
فالمعنويٌ مثل أن يدعٌ الجهاد 4 سبيل الله؛ أو 
الإنفاق فيه؛ والحسيّ أن يُعرّضَ نفسّه 
للمخاطرء مثل أن يُلقِي نفسه 2# نارٍء أو ك ماءٍ 
يُغَرٌِه: أو ينام تحت جدار مائل للسقوطء أو ما 


أشبه ذلك) اه 


الله ذلاك مقن نيساته: 


)2ن رواه البخاري (57) ومسلم (56). 


(3) «تفسير سورة البقرة»  )3897/2(‏ دار ابن الجوزى. 
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2 . أكل المالٍ بالباطلٍ وقتلٍ 0 وهذا 


حرام لقوله تعالى: 0-07 درج عَامَوَا 7 


تأكُوًا كلوا أنوالم ينْنَحكم به 0 أن ككرت 
تدر عَنْرَاضٍ هدك ولانعَتاو توا أ ذَنَهمانيكُ 
يَحِيمًا (4058 الإكة : 129 قال العلآمة السّعدي 


كو يي قفا غياذة المزمفية أن يأاكارا 
أموالَهُم بينهم بالباطل» وهذا يشملٌ أكلها 
بالغصوب والستّرقات, بالقمارٍ 
والمكاسب الرّديئة) اه. 


و أَخدّها 


فثيراءُ هذه القوارب وِبَيعُها وأخد المالٍ على 


إِعَانَةِ هؤلاءٍ المغامرينَ مِن المكاسب الي حَرمَ 
الله تمالق. 

وقالَ ‏ رحمه الله تعالى تفسير قوله 
تعالى: ولا مُلُْوا بيرم إِلَ لبلكَوك. أي: لا يقتل 
بعضكم بعضاء ولا يقتل الإنسان نفسهء 
ويَدخلٌ 4 ذلك الإلقاءً بالنّفسِ إلى التّهاكق 
وفعلٌ الأخطارٍ المفضية إلى الكلف والبلاف: 


بح 01 


سرع صر 9 


وَمَن يَفْعَلُ كَلِكَ» أي: أكل الأموال 
بالباطل وقتلُ الثفوس رونا وَظلَمًا 4 أي: لا 
جهلاً ونسيائًا لكَسَوَكَ مُضَِمِةِ كاز © أي: 
كما يُفيدة الخيرٌ جؤة كلك عل اله مها 
كن 


(4) «تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» 


(ص177) دار ابن الجوزي. 


قضايا الأسرة 2 
3 عُقوقٍ الوالدين وذلك بالسّمَرٍ بدون 


إذنهما أو تركهما وهما 4 حاجةٍ ماسَةٍ إليه, 


2 سوير وساة 


فقد قال سبحانه: وفص صن رَيّكَ ألا تعيدوأ َيه 


ل ع ص امع 


َيالْوْلدَيْنِ يِحْسَدمًا 4 1لية : 23؛ قال الإمامُ ابن 


باديسَ وني : «وتقديرٌ نظم الآية هكذا: 
«وقضى رَبّكَ أن لا تعبدُوا إلا إيّاهوبآن تُحسنوا 
للوالدين إحسانًا»). فحذف أن تُحسينوا لوجودٍ ما 
يدل عليه وهو «إحسانًا». و3 تنكيره إغادة 
للتعظيم فهو إحسان عظيمٌ 2 القول والفعل 
والحال» وتقول: «أحستت إليه)» و«أحسنت بهم 
و«أحسنث به» أبلغٌ؛ لتضمّن «أحسنت) معنى 
«لطفت) » ولما ث الباءٍ من معنى اللصوق: ولبذا 
عدي يف الآية بالباء ليفين الآمرّ باللطق + 
الإحسان والمبالغة # تمام اتّصالِه بهماء فلا 
يَرَيّانِ ولا يُسمعان ولا يجدان من ولدهما إلا 
قلويهما منه إلا 


إحسانًاء ولا يَشعران 


الإحسان) اه. 

وقال التي : ل يَدْخُلُ الجنّة عَاقُ ولا 
مُدْمِن حَمْرٍ ولا مُكَدُْب ِقَدَرٍ 7 

وقال الإمام ابن باديس”: «ومن حقوقِهما 
عليه أن لا يخرجّ إلى ما فيه خوفٌ ومخاطرةٌ 


(5) «مجالس التذكير» عند تفسير هذه الآية ‏ دار الكتب 
العلمية (ص67). 

(6) رواه الإمام أحمد (27524): وحسسّنه الشيخ الألباني بذ 
«الصحيحة) (675). 


(7) «مجالس التذكير» (ص9 6). 
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5 قضايا الأسرة 
بِالتّمسٍ إلا بإذنهماء بدليلٍ ما جاء ب «سنن أبي 
: عن أبي سعيدٍ الخدري أن رجلاً هاجرٌَ 
إلى رسول الله ضيه من اليمن فقال: «هّل لَك 
أَحَدٌ بالِيَمَن؟) فقال: أَبَوَايء فقال: ْنا لَك 
إِليْهِمًا فَاسْتَأَذِنْهُمَا: َإِنْ 
أَذِنًا لك فُجَامِنُْ وَإِلاً كبُرَّهُمَا» اه. 

وقد منع النبي قي آخرَ فقال له: «طَفِيهِمًا 
فجَامين)2. 

ومن العقوق الحزن عليهما 
وإبكاؤهما فقد جاء عند أبي داود!': عن عبد 
الله بن عمروء قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله 
ا فقال: جئت أبايُك على البجرةء وتركتُ 
أَبَوَيّ يبكيان قال: ارْجِع إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكهمًا 
كما أبكيتهُما». 

. السسّكنى بين ظهرائي الكفارٍ من 

ضرورةٍ وهذا محرّمٌ؛ لقوله تعالى: ف ِنَأ 7 أ 


هم 
بره شو كانوأ يي كم لوا كا مُسمْمَفِيَ ف 
ليك 


داود) © 


قال: لا قال: «ارجع 


إدخالٌ 


ْضِ َالَأ ألم كن أرض أله واسيعَةٌ عاجوأ 0 


مهم 1 عر سار اس 


لهم جهام و وَسَكهَتٌ مَصِيرًا (50) ِلَّا الْمُسَتَضْعَفِينَ يرت 


لجال وَالِيْسَكءُ وَالْولْدنٍ لا يسَتَطِيعُونَ جيلة ولا مهمد منَدُونَ ميلا 


2 
دو سغرة م 


(0) وْلَيِكَ عَسَى أمّه سر يكارت الله عفوا عَفُورًا 
(45 ااكنة : 97 199 قال الحافظ ابن كثير 
(8) أخرجه أبو داود (22530)؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


(9) رواه البخاري (3004) ومسلم (6668). 


(10) أخرجه أبو داود (2528)؛: صحّحه الشيخ الألباني. 


يخلثه: «فنزلت هذه الآية الكريية عام ف كر 
من أقامَ بين ظهراني المشركين وهو قادرٌ على 
البجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدّين» فهو 
ظالم لنفميه مُرتكب حرامًا بالإجماع» اهف 
فانظ يا وماك الله سذانة الذي عيش نبنهم 
ولم يُهَاجِر وهو قادرٌ على ذلك فكيف بمن يريد 
السنّفرٌ من أجل العيش بينهم والرّسول ني قال: 
«مَنْ جَامَعَ م ومتكن مد فاه 
مكله2!' وقال م : دنا بَرِيءٌ ين اك مُسيلِمٍ 
0 د رسول الله 
لم؟ قال : لآكَرَاءَى تَارَاهُمَام3!0 

ونقل العلامة حفن بن يحيى الونشريسي 
التلمساني المالكي [آت: 914ه] الإجماعَ على 
حرمة مساكنة المشركين إجابة عن سؤال: 
ونقله كذلك عن ابن رشي الجدّ؛ فقال: قال زعيم 
الفقهاءٍ القاضي أبو الوليدٍ بن رشد 4" 

«فإذا وجب بالكتاب وإجماع الآمّة على من 
أسلمّ بدار الحرب أن يَمْجَرَهُ ويلحقّ بدارٍ 
المسلمينَ ولا يَثْوِي'”" بين المشركين ويّقيم بين 
أظهرهم لتلا تجري عليه أحكامهم: فحيف 
(11) اجِتَمَعَ مَعَهُ وَوَاضْقَهُ انظر: «عون المعبود» (242/6). 
(12) أخرجه أبو داود (2787)»: وصحّحه الألباني. 
(13) رواه أبو داود (2645) والترمذي (1604)» وقال الألباني 


لو د 
«(14) # أوّل كتاب التجارة إلى أرض الحرب من مقدماته. 


انظر: «لسان اللسان» تهذيب لسان العرب (ص7 15). 
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أوغيرها؟ وقد كره مالك ككل أنْ بسكن أحدٌ ببلد 
يُسبّ فيه السسلَفْ فكيف ببلد يُكفْرٌ فيه بالرّحمن؟ 
وتُعبدُ فيه من دونه الأوثانة لا تستقرٌ نفس أحد 
على هذا إلا مسلم مريض الإيمان/9'" اه. 


واعلموا . رحمكم الله أنه لم يحرّم 
العزيزٌ الحكيم ‏ سبحانه وتعالى . ولم يثه 
الرسولٌ الكريم 15 عن شيءٍ إلا وعظمت 
أضرارهء وتعدّدت مفاسده: والعبرة بالأخطار 
والأهترار التي الي يشل هلها جل المتربيق + 
ديار الكفرء حيث غرضهم الأول والأخيز 
اللعفاقة ‏ الدليونةم. والؤاهة الع وال 
الرّائلة» والأوهامُ المسيطرة على أفهام وعقول 
كثير منهم على الرّغم من أنَّ مخاطرً البجرة”') 
إلى بلاد الكفار والسُكنى بين ظهرانيهم 

أ الفتنة ‏ الدّين على التّفسء والأولاد, 
والتُساءء والأحفاد. 


بيو ومحبَّتُهم: واللّه . جل وعلا ‏ 


دآ 1 ايا معو عد 
يقول: : يِذ لْموّمِمُونَ لك عن وليك من دون َلْمَؤّمِنِينَ 
قل 
ع م مرجع صا 4 2ع عرس هه 
ومر يقعل دَاللكَ فلوس مر الله ف َنَء إل مهو من تَقَنةُ 
(216 «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا 
والأندلس والمغرب» (124/2). 
(17) هذا بالمفهوم اللُغوي وإلا إن أصل البجرة: هجران بلد 
الشّرك والانتقال منه إلى دار الإسلام: انظر: «إيقاظ 
اليمم» (ص36) لسليم البلالي ‏ دار ابن الجوزي. 


قضايا الأسرة 2 


عرس اي عر 2 
ويحزرحكمالله انس 


لْمَصِمي (4)5 القفاق : 128. 

0 

ث. التَّشْبّهُ بالكفار والكخا نبا كااقيم: 

ج ‏ مشاهدة المنكرات ومؤالفتها. 

ح ‏ فقن الولاية على الرَّوحِةٍ والأولاد. 

ه اق التساء والأولاق بالأنيا يعكل عن 
العسير على الأب إذا عزمَّ على الرُجوع أنْ 
يُطاوِعُوهُ على ذلك»: فإمًا أنْ يطاوعهم ويبقى 
معهم » وما اريسلي هنهم 

كرك اللسان العرين. 

استبطاء الرّزق» وقد جاء # الحديث 
عن خذيفة عله قال: قام التي شي هَدَعًا 
النّاسَ فقال: هِلْمُوا إِلَيّ؛ فأقبلوا إليهء فجلسوا 
فقال: «هَذدًا رَسسُولُ رَبّ العَالمِينَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ 
السّلام تفت”07 هِي روعي" أَنّهُ لآ موث نفس 
حَتّى تستكمل رِذْقَهَا وإِنْ أَبْطَا عَلَيْمَاء 0 
الله وَآَحْمِنُوا فِي الطّلبء ولا يَحْمِلَنَكمْ امنْتْماً 
الرّزقٍ أَنْ تَأَحُدُوهُ بمَعْصِيّةٍ الله 5207 
ما عِنْدة إلا بطاعته)20, وعن جابر عفلته أن 


3 


- 
. 


رسول الله شي قال: : للا تَمْتَبْطِتُوا ارق هه لم 


(18) أي: أَوْحَى وألقى؛ من التّعْث بالفم؛ وهو شبيه بالتّمخ؛ وهو 
هَل من التّمل؛ لأن التّمْل لا يكون إلا ومعه شيةٌ من الرّيق» 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (ص29  )9‏ دار ابن الجوزي. 

(19) أي # تفسي وخَلّدي. [«النهاية ب غريب الحديث)]. 

(20) رواه البزار (2)2914: وصححه الإمام الألباني 2 


«(صحيح الترغيب والترهيب» (7202 1 
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5 قضايا الأسرة 
يَكنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حتَّى يَبْلعٌ آخِرَ رذق هُوَ لهُ 
فاجلا ِي العلات أخذ الحلآلٍ وكرك 
الحرام27. 

إذنْ ‏ فيا أخي ‏ دَرءٌ المفاسد مقدَّمٌ على جَلب 
المنافع» فما يستفيده المسلم من إقامته 4 تلك 
البلاد من المصالح الدنيويّة » لا يساوي الأضرارَ 
الشاهدة. وما ركه القينوة هناك اذعاف 
اكفاك ماش ندندو من اشاس 

أخي الحبيب هل لا زلت مُصرًا على 
المخاطرة بنفسيك ومساكنةٍ الكفارٍ بعد كل 
هذا؟ 

لعلّك تقول: لاء ولكن كيف الطريقٌ إلى 
تحصيل الرّزقٍ والوصول إلى الستعادةة 

أجيبك مخاطبًا إيمائك: عليك . يا أخي 
العزيرٌ بما يلي: 


1 التّقوى: لقوله تعالى: «وَمَنَيِمّقِألَهيجَللهه 


سي 


ا ال . 


مور صر بر 3 
يها 8 ورهن يت لَايحتسِبُ 4 الات : 2 - 13 


- 590865 


11 00000 


4 اقتة : 14. 

قال الحافظ ابن كثير ينل : «أى ومن يَدّق 
الله فيما أمرّه به وكرك ما نهاه عنه: يَجِعَلْ له 
(1 رواه ابن حبان 4 «صحيحه» (2339) والحاكم.» وقال: 


صحيح على شرطهم» ووافقه الدّهبي2: قال الشيخ 
الألبانى: «هو كما قالا»): انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(2607). 


من أمره مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
أي: من جهة لا تخطر بباله)22,. 

وقال” عن الآية التّانية: «أي يُسهل له أمره 
ويُيّسيره عليه ويجعل له فرجا قريبًا ومخرجا 
عاجلاً». 


الدّعاء فهو أنفعٌ الأدوية» وهو عدو 
البلاء» يدافِعُه ويعالجه, ويمنعٌ نزوله؛ ويرفعٌه 
أو يخففه إذا نزل2©: فعليك . يا أخي . بالإكثار 
مِن الدّعاء كأن تقول كل صباح: «اللّهُمَ إن 
أسألك علمًا نافعًا ورذقًا طيبًا وعملاً 
مُتقبّلةً)!28, وعليك بأدعية قضاءٍ الدّين ودفع 
الم والكربء وذلك بالرُجوع إلى كتب 
الأدعية المحققة» وإيّاك والكتب المشتملة على 
الأدعية الشُركيّة والأوراد المبتدعة©2. 


0 الله 


0 تسيا 


20100 ل ممه مد يه و ل 

قال: #ومن يسوكل عل الله فهوحسبة: إِنَّ 

(22) «تفسير القرآن 
الجزائر. 

(23) المصدر السنابق (561/4). 


5 دار الإمام مالك/ 


العظيم») (562/4) 


(24) «الداء والدواء» لابن القيم (ص10). دار ابن الجوزي. 

(25) رواه ابن ماجة (925): وصحّحه الألباني. 

(26) ككتاب «دلائل الخيرات» لمحمد بن سليمان الجزولي» 
فقد جاء # «فتاوى اللجنة الدائمة» برقم (2392): «...أما 
كتاب «دلائل الخيرات» فننصحك بتركه؛ لما يشتمل عليه 


من الأمور المبتدعة والشركيّة2» و4 الوارد 4 القرآن 


وا لمدكة غنية عنه). 
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00 


هه 1 


شَىّْءِ هَدَوَا (4)5 اظناق : 13 قال 


575 الطبري يكآنه: «يقول تعالى ذكره: ومن يَسّقٍ 


الله ك أموره؛ ويُفَوضنهًا إليه فهو كافيه27. 


وقال العلامة السعدي تخت 4 قوله تعالى: 


سس ص 30 


ومن بوَكلٌ عل 
يعتمدَ على الله ب جلب ما ينفعُه ودفع ما 
يضرهء ويثقّ به ذ تسهيل ذلك «هَهَوَحَسَبُهُ 4 
أي: كافيه الأمرَ الذي توكل عليه فيه: وإذا 
كان الأمرُ ‏ كفالة الغنيّ القوي العزيز 
الرحيمء فهو أقربُ إلى العبد من كل شيءء 
ولكن ربّما أنَّ الحكمة الإلبيّة اقتضت تأخيره 


ك4 : أي بك أمر دينه ودنياه, يأن 


إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: #إِنَألَهَ 
عوك أي: لا 3 من تُفوذ قضايه وقدره 


لحل شَىّ كَدْرا © 5 أي: 


228) 


و جَعَلَّ 2 


ولكنه مهد 
وقنًا ومقدَارًاء 5 يَقَصرٌّ عنه» 
وجاء عند لوعي عن عمرّ عهلغه قال: 

قال رسول الله م 44 ل انك كنك > مَوَكلون 

على الله حَق توك تَرُرفكمْ كَمَا يُرْدَقُ الطَيْر 

تَعْدُو خِمَّاصا وَتَرُوحٌ بطائًا»: أي تخرج صباحا 
جائعة ليس 2# بطونها شيء وترجع # آخر التّهار 

ممتلئة البطون من رزق اللّه. 

227 «تفسير الطبري»  )448/23(‏ مؤسسة الرسالة. 

(28) «تيسير الكريم الرحمن #4 تفسير كلام المنان» 
(ص1033). 

(29) «سنن الترمذي» (2344)»: وقال: حديث حسن صحيح: 


قضايا الأسرة 2 


التُكمسب بالطّرق المباحة وفعل الأسباب 
الصّحيحةٍ من التّبكير لقوله شا : «اللَّهُمَ بَارِك 
لأمني في بُكورها!9 والانتقال 4 طلب الرزق 
بلدك أو لك بلد إسلامي آخر. 
فأمًا الستعادة؛ فاعلم ‏ يا أخي ‏ أنّها ليست 
ل جمع الأموال وبناءٍ القصور والإقامة 4# بلاد 
الكفار؛ فقد يتمكن المرء من كل هذا ولا 
يحصل الستعادة» وإِنَّما سببها الحقيقي : 
أ الإيمان بالل وعمل الصّالحات؛ لقوله 


3 اه 2 


تعالى: ا مَنْ عِمِلَ كاين كَكَر أو أ نول وهو مؤّمن 
ده مهو مدر 0 0 0 و 2 جرهم ب 00 28 


1 لاق : 197, قال 500 ابن 


كثير كلة: هذا وعد من اللَهِ تعالى لمن عمل 


عنالحا ١‏ وهو العمل القاي كعاب اللد شاك 
وسنّةٍ نبيّه © - من ذكر أو أنثى من بني آدمّ» 
وقلبّه مؤمنٌ بالل ورسولهء وإنَّ هذا العمل 
المأمور به مشروعٌ من عند الله: بأنْ يُحْبيّهُ الله 
حياة طيبة ‏ الدنيا وأنْ يَجْزِيَهُ بأحسن ما عملّه 
الدَّارٍ الآخرة. 

والحياة الطيّبة كشملٌ وجوة الرّاحة من أي 
جهةٍ كانت» وقد روي عن ابن م يجماهر 
أنّهم فسرُوها بالرّزقٍ الحلالٍ الطيّبِء وعن علي 
(30) رواه أبو داود (2606) والترمذي (1212) وابن ماجة 


(22236)»: وقال الألباني: صحيح. 
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9-7 
ويم قضايا الأسر / 5 


يتنه أنه فسسَرَها بالقناعة؛ وقَالَ علي بِنْ أبي وأرواحهم 4 وحشةٍ من جسومهم 

2 1 1 3 4 ل 5 3 55 .ع #4 (32 
طلحةء عن ابن عبّاس: أنّها السّعادة» وقال وليس لهم حتَّى النشورٍ نشور)1”©. 
الذكساك:هنى الراك السللال والعيادة ف الدنياء 


ا 0 : سيحاتك الهم ويحمدك اقيد أن ل إله 
وقالَ أيضًا: هي العمل بالطاعةٍ والانشراحٌ بها. وس للهم ود شهد أن لا ! 


ا 0 إلآأنت أستغفرُك وأتوبُ إليك. 
والصّحيحٌ أنّ الحياة الطيبة تشملٌ هذاكلة 
كنا جاة يذ الحدية: الذي روام حسلم 
(1054): عن عبد الله بن عَمرِو أنَّ رسول الله 
هق قال لَ: هقد : أَفْلَحَ مَنْ أَسلم وَرُزْقَ كفافاء 
وَعْتْمَهُ الله يما أقاك811, 
ب الاستجابة لله سبحانه ‏ ولرسوله شل 
لقوله تعالى: ل يَأمهَا الذي اموأ أسْتجِيِجا ِل +© » » 
وَِيَسُولٍ دا َحَاَكُم ما يكم 4 الشثلة : 124 قال 
الإمام ابن القيّم يخته: «فأخبرٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
أنَّ حياكنا إنُما هي باستجابتا لما يدعونا إليه اللّه 
والرسولٌ من العلم والإيمان فَعلِمَ أنّ موت القلب 
وهلاكه فقن ذلك وشبّه سبحانه ‏ من لا 
يستجيبٌُ لرسوله بأصحاب القبورء وهذا من 
أحسن التُشبيهء فإِنَ أبدائهم قبورٌ لقلوبهم» فقد 
ماتنث قلويهم وَفَيِرَتُ بق أيداتهم قال الله خمالن: 
1 ألتشنيع يكل َال يشيع قن في ار 40 
اكثل : 2 2] ولقد أحسن القائلٌ: 
وي الجهل قبل الموتٍ موث لأهلِهِ 
وأجسامهم قبل القبورٍ قبورٌ 


3 


(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (ص862) بشيء من 
النَّسدّف. (2) («إغاثة اللهفان» (ص5  )6‏ دار ابن الجوزي. 
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ألفاظ ومفاهيم خاطئة 2 


الأنصار.. بالأمس؛ 


الأنصار..؛ ما أجملها من كلمة! إِنَّها تحمل 
معاني شريفة جليلة» اتنُصف بها قوم ضرب بهم 
المثل ‏ الكمال الإنساني» إِنَّها عَلَمّ على قوم 
آزروا رسول الله ييه وعزّروه ونصروه» وآووه هو 
ومن معه من المهاجرين»؛ قوم قال الله تعالى 
فيهم: #وَآلَدّبَ تومو ألدَّارَ وَالْإيِمنَ ين فَبْلِهرْ يبوت مد 
7 200 2-1 ٍِ وه 
ىلص الس اس ع مد .0 عر كل سل سس ع ل لله 3 
هَاجْرٌ ليم ولا ييحدُوتَ فى صِدُورهِمَ حاجصة هما أونوأ 
وبروت 5 أنفسهم وَلْوَ كان مهم صاصَة وَمَن نوقٌ 
م- - مجو م 

شُمَّ نسي دولك هُمْ الْمُيْيسُوت 4 الافظ : 19: 
وقال عنهم وعن إخوانهم: 3 وأأزيرت اموأ 
وَمَاجَرُوأ وَجَهَدُوأْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ ءاووا وَنْصَرَوَا 
ره مقع مر ودع م 


021 5-7 8 00 م 7 
أو لله لبيك هم ا مره و حَقَا :2 لغفرة ورزف 
ويم مه 0 


4 وقال لبهم رسول الله 2#ك: داللَهُم أَنْكُمْ مِنْ 


٠ م‎ 


اح الثامى إن اللو اكد هن أحب الثاني 
إلى [«دصحيح مسلم» (2])2508 وقال عنهم: 


5 [القكالة : 


8 


والأنصار.. اليوم! 


سليم مجوبي 


طالب # مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


«إنّ الأنْصّارَ كرشي وعيبتي!"7: وقال شلرًا: 
«اللّهُم اغفِرْ لِلأئْصار وَلأَبْنَاء الأنْصَارٍ وَآَبْتاء أَبْنَاء 
الأنصار» [«صحيح مسلم)» (2506)]. 

ولو ذهبت تستعرض فضائلهم أفرادًا 
وجماعات؛ لما وسعتك هذه المجلة ولا غيرها! 

لقد مُسخت معاني هذه الكلمة اليوم: 
الكلمة ظلمّاء لو رآه الإبراهيميٌ لأدرجها 2 
مقاله: «كلمات مظلومة)©. 

أنصار الأمس نصروا رسول اللّه ورفعوا 
راية التّوحيد.. 

وأنصار اليوم نصروا الفريق العتيد ورفعوا 


(2) «صحيح مسلم) (2510). 


() «آثار الإبراهيمى)» (505/3). 
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5 ألفاظ ومفاهيم خاطئة 


أتضان الأمسن -حاهدوا بف شيل الله حو 
جهاده وبذلوا النّفس والتّفيس.. 

وأنصار اليوم قاتلوا 4 سبيل فريقهم 
ودفعوا الغالي والرّخيص. 

أنصار الأمس أنفقوا ما عندهم لله.. 

وأنصار اليوم صرفوا أموالهم ليصدُوا عن 
سبيل اللّه. 

أنصار الأمس إذا خرج رسول الله 
للفزو تركوا ديارهم وأهليهم.. 

وأنصار اليوم إذا سافر فريقهم للَّمب فعلوا 
كذلك: فجمعوا بين شرف البجرة وشرف 
النصرة! 

أنصار الأمس إذا وصلوا إلى ساحة القتال 
والتَحم الجيشان؛ ذكروا الله.. 

وأنصار اليوم إذا دخلوا ملعب المعركة 
والتقى الفريقان؛ سبوا اللّه. 

أتضان الأمسن. إذا. انتضيروا .حمدوا الله 
وبتتكروا: 

وأنصار اليوم إذا فازوا خرجوا إلى 
00070 


كت 


أنصار الأمس إذا هُزموا رجعوا إلى اللّه 
واعترفوا بالتقصير.. 

وأنصار اليوم إذا خسروا عادوا على 
الممتلكات بالتّخريب والتُّكسيرء وريّما تقابلوا 
الخارج مع أعدائهم؛ فأخذوا حذرهم ولم 
يغفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم» ومالوا عليهم ميلة 


واحدة؛. وقد يكون ب صفوفهم جرحى وموتى. 
أنصار الأمس يوالون المؤمنين ولا يوادُون من 
حادً اللّهَ ورسوله ولو كانوا أولي قربى.. 
وأنصار اليوم يوالون من والى فريقهم 
ويعادون من عاداه ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم. 


الحلال الطييات.. 
والمخدّرات. 


وليت شعري؛ إِنَّ هذه المقارنة ليست بين 
أولئتك القوم وهؤلاء؛بل بين لفظ الأنصار ولفظ 
الأنصار. 


ألم كر آن السكيف يتقصن خدرد 
إِذَا قِيل إِنّ السَيْف أَمْضى مِنّ العَصا 


فيا أيُها الكتّاب والصحفيُون والإعلاميون, 


سموا هؤلاء مشجعين أو مهرّجين أو ما شئتم» 
ولا تمموهم اتضازاء كانه لا يستحتون أن 
يكونوا شعارًا ولا دكادً1. 


(4) أخرج البخاري يْ «صحيحه)» (1574) ومسلم (2»)238 
واللفظ لهء من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم . أذ 
قصّة قسمة غنائم حنين . أن التي شي قال: «الأَنْصَارٌ 
شعَارٌ وَالنَاسْ دكانٌ وَلَولاَ البجنرة لَكنت امْرأ مِنَ 
الأنصارء وَلَوْ سلك النَّاسُ وَادِيًا وشيعبًا لسلّكتث وَادِيّ 
قال التّووي: قال أهل اللغة: الشعار: التّوب الذي يلي 
الجسد» والدّثار: فوقه2؛ ومعنى الحديث: الأنصار هم 
البطانة والخاصة والأصفياء» وألصق بي من سائر النّاس. 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جويلية/أوت 2008م 


الأمسء وشتَّان بين التّرَى والثريًا. 


ظاهرهم بأنصار الأمس أشبهء ولكتّهم 2 
أفعاليم إلى أتصار اليوم أقرب. 


قوم لبسوا ثياب الاستقامة وتزيّوا بزيّهاء 
ولكتهم لم يرعوا لبا حرمتهاء واسأل أيّام 
الكؤوس والبطولات؛ ثثيئك عن أصحاب 
القمص والسئبلات©. 

فتهم هن متخلف عن العثلذة إذا مار 
وقتها مع وقت المباراة» ‏ والجمع 4 هذا الموضع 
غير صحيح:ء بل لابدّ من التّرجيح -» ومنهم من 
إذا سلم الإمام قام ينقنما فاته من الأولى ليدرك 
ما فاته من الثّانية» وأحسنهم حالا من إذا أدرك 
الإمام كاد يسبقه بالسّلام؛ ليلحق الحكم قبل 
صافرة الختام؛ فإن قيل له: سبّح: قال: إذا 
خرجث حتّى يشهد لي الطريق» فإن قيل: 
والتّوافل؟ قال: 2# البيت أفضل! 

فإذا قضيت الصّلاة على غير موعد مباراة؛ 
بالتُكبير والتّهليل» كلا؛ بل باللفَطٍ وَالعويل» 
(5) جمع سسَبّلة: قيل هي ما على الشّارب من الشّعر»ء وقيل: 

طرفهء وقيل: هي مُجْتَمّع الشاربّين: وقيل: هو ما على 

ادقن إلى طرف اللّحية؛ وقيل: هو مُعَدَّم الأحية خاصّة 

وقيل: هي اللحية كلها بأمثرها. [السان العربة: مادة 

«سبل). 


ألفاظ ومفاهيم خاطئة حل 

المع احرج 
يستذكرون أحداث المقابلات» ويتحسّرون على 
ما ضاع من الأهداف والأقطات: ويذمُون 
الستّقطات» تسمع كل ذلك 
باللقصيل حت جكاتاك. كح حشيرك اللقاباض: 


وليس الخبر كالعيان إلا هذا المكان! 


وإن كنت على موعد مع أحدهم ‏ ديني أو 
' 0 ا 6 38 6 
دنيوي ‏ وافق زمن المقابلة» فريّما وفى عرقوب 
ولم يفء صاحبك. 

وأما أخبار اللأعبين وأسماؤهم وأعمارهم 
وأعمالبم وأمواليم وسيرهم وتراجمهم؛ فشيء 
.4 «التَّهمذيب» أو 
«التّقريب»27: ولو حلفت أن أكثرهم لا يعرف 
أسماء أمّهات المؤمنين لكنت بارا غير حانث»؛ 


عجيب )2 


(6) قال أبو عبيد: هو رجل من العَماليق أتاه أخّ له يسأله, 
شَقَالَ له عرقوب: إذا أَطُلَمَتْ هذه التّخلة فلك طُلعهاء فلم 
أطلعت أتاه للعِدَةٍء هَقَالَ: دَعْها حتَّى تصير بَلحّاء فلمًا 
أَبْلَحَتْ قَالَ: دَعْها حتَّى تصيرٌَرَهًُْا ‏ فلمًا رَهَت قَالَ: دَعْها 
حتَّى تصير رُطْبّاء فلمًا أرْطْبَتْ قَالَ: دَعْها حتَّى تصير 
تمراء فلم أثْمَرَتْ عَمِدَ إليها عرقوب من اللّيل فجدّها ولم 
شل لخاد شيكا بتسبار مكل جلا أدخاكه. .هيه يقول 
الأشجعي: 
وَعَدْت وَكأنَ الخلفُ مِثك سحي 

مَوَاعِيدَ عُرْقُوب أَحَاهُ بِيَثرب 
«مجمع الأمثال» للميداني (311/2). 

(7) «تهذيب الكمال»: كتاب 2# تراجم رجال الكتب السَنَّة 
للحافظ المزَّيء اختصره الحافظ ابن حجر وسماه: 
«تهذيب التهذيب», ثمَّ لخص كلامه على رجاله ل 
كتاب سمّاه: «تقريب التّهذيب». 
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ل 1 570 
وم اشع ومقميم خاسة ا لتقف 


ويؤذاذ الخطي سوءًا يذكر أسماء الكفاق وكق الله الجميع ذا يهب ويرضن» والحيد 
بيوت الله والانتصار لبم والدّبٌ عن لعبهم لله رب العالمين. 
واحترافهم والتماس الأعذار لبم؛ بل ريّما وصل 
الأمر إلى الشّقاق والفراق وسوء الأخلاق» واللّه 
َك يقول: هما لك فى ألْتَكفقِنَ فكتِت وَآنَهُ أَرَكسَهُم 
يمَا كَسَبْوَاْ © التة : 2188 ولم يسلم من ذلك لا 
المسجد التّبوي ولا الحرام» ولا أحسب الأقصى 

فإن كان اللأعب الكاهر ممن ذاع ضيئثه 
وضرب 4# شتهرة القدم بسهم؛ قالوا : إِنّه مسلم أو 
سيسلم» وإنّ زوجته قد لبست الحجاب وربّما 
الجلباب. وإن كان مسلمًا؛ قالوا: إِنّه من 
المصلين وممن يطعم المسكين: لا تفوته الصّلاة 
الحين؛ بل ربّما تقدّم 2 الصبح المأمومين. 


وليس هذا من المبالغة فقد سمعنا أكثر 
منه»؛ وسمعنا من هؤلاء من إذا كر عنده بعض 
العلماء عرّض بالبمز واللّمز. 


وبعد؛ فهذه بعض أخبار القوم أردت 
بسردها تذكير نفسي وإخواني بما نحن فيه من 
غفلات» حدى نتفطن لما يدبّر لنا الأعداء من 
مكيدات». لعلنا نتدارك قبل الفوات» ولفقتم 
الأوقات # الباقيات الصّالحات» فمن أبى إلآ.. 
فلا أقلّ من المباحات الواضحات واجتتاب 
الشبهات: مع لزوم السسئة والإكثار من الدّعاء 


3 


بالتّبات. 
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١ ]94(‏ الفوائد والنوادر وكيم 


سوء أثرا لهوى 


*» قال الإمام الشاطبي ضللة 

«إنَّ صاحب البوى إذا دخل قلبهء 
وأشرب حبّه, لا تعمل فيه الموعظة, ولا 
يقبل البرهان)». 


[«الاعتصام» (268/2))] 


6١ 


»*» قال عمرو بن قيس الملائي كلئه: 

«إنّ الشّاب لينشأًء فإن آثر أن يجالس 
أهل العلم كاد أن يسلم» وإن مال إلى 
غيرهم كاد يعطب». 

قال ابن بطة يََنهُ: «فانظروا ‏ رحمكم 
الله . من تصحبون؛ وإلى من تجلسون» 
واعرفوا كل إنسان بخدنه2. وكلّ أحد 
بصاحبه؛ أعاذنا الله وإيّاكم من صحبة 


المفتونين» ولا جعلنا وإيّاكم من إخوان 
العابثين» ولا من أقران الشياطين, 


الضّلال» وعافية من قبيح الفعال». 


[«الإبانة الكبرى؛ : (2057/1)] 


مسالك أهل البدع 


» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضكلله: 

اوليعةن الع مسافف افل 'الظلم والجول 
الذين يرون أكهم مسلحكوق شالك اعفاد تمع 
من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنّاء فترى أحدهم 
أنّهِ ب أعلى درجات العلم وهو إِنّما يعلم ظاهرًا من 
الحياة الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سيّد 
ولد آدم ني وقد تعدَّى على الأعراض والأموال 

بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل لم 
يسلك كا كلامة مسلك أضاغر العلفاء؛ بل يتكله 
اهومن عفدن كات العاكة السثلال» والقصتاض 
الجهّال» ليس 4 كلام أحدهم تصوير للصّواب» 
ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب» ولا 
عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد» ولا 
يحسن التّقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ لعدم 
معرفته بأقوال الأثمّة ومآخذهم. 

والكلام # الأحكام الشّرعية لا يقبل من 
الباطل والتّدليس ما ينفق على أهل الضّلال والبدع 
الذيخ لم يألخذوا غلومهم عن آأثوار النبوق» وَإِكّما 
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم فيتكلمون 
بالكذب والتّحريف فيدخلون 4 دين الإسلام ما 
ليس منه؛ وإن كانوا لضلالبم يظنُون أنه منه: 
وهيهات؛ هيهات! فَإِنَّ هذا الدّين محفوظ بحفظ 
اللّه له». 


[«تلخيص كتاب الاستغاثة) (171/1)] 


السنة الثانية ‏ العدد العاشر: رجب/شعبان 1429 ه الموافق ل جويلية/أوت 2008م 


ويم الفوائد والنوادر و [تىا 


كما تكونوا يُولى عليكم 


» قال الإمام ابن القيّم كلنه: 

«وتأمّلّ حجكمته تعالى 4 أن جعَل مُلوك العبادٍ 
وأمرائهم وولآتهم من جنس أعمالهم: بل كان 
أعمالهم ظهرت 24 صوّر ولآتهم ومُلوكهم: فإن 
امكقائوا المتماته تلوكيف .وإن. عنانوا هدلت 
عليهم»: وإن جارُوا جارّت مُلوكهم وؤلآثهم: وإن 
ظهّرَ فيهم المكرٌُ والخديعة فولآثهم كذلك؛ وإن 
مَتَعوا حُقوقَ الله لديهم وبّخِلوا بها مَتعّت مُلوكهم 
وؤلاثهم ما لبم عندهم مِن الحقّ وبَّخِلوا بها عليهم, 
وإة الكذوا ومن تاسروك كال ونه ب 
دافاؤبي. الخاف موقي الترلك ديكا :0 مد ركه 
وضَربت علّيهم المكوس والوّظائف. وكلُ ما 
يَستَخرِجوئه من الضّعيف يَستَخْرِجُه الملوك منهم 
بالقوة؛ فعمّالم ظهرت © صُوَرٍ أعمالهم؛ وليسَ بذ 
الحكمة الإلبيّةِ أن يُوَلَى على الأشرار الفجَارٍ إلا 
من يَكونُ مِن جنسيهم؛ ولا كان الصّدرُ الأول 
خيارٌ القرون وأبرَّها كائت ولآثهم كذلك؛ لما 
شَابوا شاتتك ليم الولاة: شعيكمة الله كابّى أن يول 
علّينا ب مثل هذه الأزمان مثل مُعاوية وعُمرَ بن عبد 
العزيز هَضلاً عن مثل أبي بكر وعُمرَء بل ولأآنُنا 
على قَدْرناء وؤلاة من قينا على قدرهم». 


[«مفتاح دار السعادة»  )254  253/1(‏ دار الكتب العلمية] 


ما الذي يراد بنا ؟ 


قال الشيخ مبارك الميلي كلت : 
«والذي يراد بنا مكنا هو الابتعاد عن 
أصل دينناء وصبغه بالخرافات حتّى 
يصبح غير معقول؛: ويسهل على أبناتنا 
الانسلاخ منه2. وقطع الصلة بيننا وبين 
ماضينا المجيد حتَّى لا نشعر إلا بآبائنا 
الأقربين الجاهلين الفوضويّين» فيهون 
علينا جنسناء ويستحي خلفنا بالانتماء 
إليه» ولابدٌ أن نعرف من يريد بنا هذا وأن 
تحدره...). 
[«اليصائر)  )97(‏ 1356/11/26 


الموافق ل 1938/01/28] 


الدّسيسة الباطنة 


» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كل: 
«وإنَّ خاتمة السو تكونُ بسبب 
نسنيسة ياطتة للعيد ل طلخ عليها الثامن: 
ما من جهة عمل سيء ونحو ذلك؛: فتلك 
اللخصطلة اللكف تهي حار لشاف حجن 

الموت». 
[«جامع العلوم والحكم» (ص30)] 
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١ ]96(‏ ردود على رسائل القراء 2 


9 نتوجه بالشكر العميم إلى الأخ الحبيب 
إسحاق بن غائم من قرية تالمات بني ورتيلان 
ولاية سطيف؛ على كلماته الرقيقة وعباراته 
اللطيفة ومساندته لنا ودعمه لنا ». كما نعده أن 
طلباته ب الحسبان واللّه الموفق للجميع. 

9 نعتذر شديدا للأخ سعد يحياوي من منطقة 
سوقر بولاية تيارت على عدم إمكاننا مساعدته 
على طلبه؛ ولا نملك إلا أن ندعو اللّه العلي القدير 
أن ييسر أمرهء ويفتح عليه أبواب فضله. 

« الأخ حبيب منسي أرسل إلينا مقالا 
أدبياء إلا أننا نعتذر إليه على عدم نشره لعدم 
اتساقه مع منهج المجلة؛ ونشكره على تواصله. 

9ه نشكر كثرا الإخوة الفضلاء: نبيل 
شيبان» وتوفيق شكريء ونور خيّر» وغديرة 
وضاح المقيم بالنمساء وسفيان الجوزي من 
بريطانيا على مراسلتهم لنا. 

ه كما ندعو الأخ وليد بن عبد المجيد ‏ 
حفظة الله _. أن يعر محاؤلاته. :فق لحت 
والكتابة على أهل العلم الكبار» حتى يستفيد من 
توجيهاتهم ويستنير بنصائحهم؛ واللّه الموفق لنا وله. 

ونتوجه بالشكر الكثير إلى الأخ 
المفضال محمد شرابي على مقاله الذي بعنوان 
«ما أشبه اليوم بالبارحة»؛ ونأمل أن يواصل 2 
طريق الطلب. 

« إلى الأخ جيلالي بكار من ولاية 
معسكر . وفقه الله . نرجو أن نكون قد لبينا 
طلبه أو على الأقل بعضه؛ واللّه من وراء القصد. 


نشكر جزيلا الأخ المكرم السبتي 
غديري من دائرة قايس» بولاية خنشلة على 
مقاله بعنوان «النبراس 2 شرح وصية النبي 
فت لابن عباس» 

وكذا الأخ عبد الرزاق قرشوح 
فمشكور على مقاله بعنوان «ما يجب من 
الأسباب لإصلاح الشباب» 

ف اانا الاخ انين نع بروريمة #الجزاكر 
العاصمة.» نشكره على مؤازرته ودعاته لناء 
وأما عن اقتراحه فنقول له: إن طبيعة المجلة لا 
تتحمل مثل ذلك الشكل من المواضيع؛ لأنها 
مجلة موجهة إلى جميع طبقات الناسء واللّه من 
وراء القصد. 

ه كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ 
المكرم بوعلام يوبي من الجزائر العاصمة على 
تواصله معناء وإن كان 
«الاقتصاد الإسلامي» لا يتسق مع خطة المجلة 
فلذلك نعتذر له على عدم نشره. 


مقاله بعئوان: 


وقع 4# العدد 


شيمونى ‏ وفقه اللّهمى فنعتذر إليه. 


السايق نسية قصيدة 
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